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بسم الله الرحمن الرحيم 


ملسلين الأسلصة 


رئيس التحرير 
رأفت أحمد صالح 


2 

إلا من أجلها !0 
تعجز مراكز الدراسات والأبحاث ويعجز 
معدو الخطابات والبيانات والتصريحات 
عن الإتيان بعبارة مختصرة وموجزة 
تعبّرعنواقعالحالءكمايضعل 
الفلسطينيون. 
الفلسطينيون يدهشون العالم 4 أوقات 
كثيرة بسبب قدرتهم على اختراع 
المواقف والتصريحات ونحت المصطلحات 
بالقدر الذي يستطيعه الفلسطينيون. 
أحياناً يعبّر طفل فلسطيني أو طقلة 
فلسطينية عن مواقف كلالشعب 
الفلسطيني وكل القوى والفصائل. 
و هذا السياق أجرى الزميل أحمد 
الحاج حواراً مع رجل فلسطيني (لاجئ) 
مقيم 4 لبنان: ولما سأله عن موقفه من 
حق العودة؟ رد هذا الرجل يلهجة بسيطة 
وأسلوب مختصر ومعبّرء بعيارة واحدة: 
دوهل قاتلنا إلا من أجلها؟». 
هذه العيارة الصادقة والمهمة بالغة 
الدلالة: تؤكد تمسّك الفلسطينيين 
بحقهم وبأرضهم وبوطنهم؛ وهي تعني 
أن الفلسطينيين مستعدون للقتال حتى 
العودة والتحرير وإلى تفس الأراضي 
هل تكفي هذه العيارة لكل من يحاول 
التفريط والتنازل عن شيء لا يملكه 5 
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بريطانيا ودول أوروبا 


وبقية دو لالعالم 
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5 تقرير 
الاعتداءات الصهيونية تتلاحق على غزة. 
وتفتح الباب أمام احتمالات ارتفاع وتيرة 
العدوان ضد القطاع والشعب والمقاومة. 


4 شؤون العدو 

قراءة # تأثير تقرير فينوغراد على الجيش 
والمجتمع الصهيوني؛ وتحليل لكيفية معالجة 
العدو للتقرير ونتائجه. 

8 شؤون فلسطينية 

تقارير حول أعمال التخريب المنظم التي قام 
بها الأمن الوقائي؛ وتداعيات هذه الأعمال 
على المستقيل الفلسطيني. 


"” تحليل 

تحليل معمّق لمستقبل حكومة الوحدة الوطنية 
الفلسطينية ذا ظل الحصار والتخريب 
الأمني والوضع السياسي المعقّد. 


4” الغللاف 

هل الانتفاضة الثالثة على الأبواب؟ سؤال 
أصبح مطروحاً بقوة ومحللون فلسطينيون 
يجيبون على هذا السؤال. 


فضايا 

نص وثيقتين وضعتهما أجهزة مخابرات 
صهيونية وأمريكية لضرب المقاومة وإسقاط 
الحكومة. 


4 ملف 
ملف عن اللاجئين الفلسطينيين ف سوريا 
والأردن ومصر ولبنان ف الذكرى 9ه للنكبة. 


4 أوراق ثقافية 
حوار مع الفنانة التشكيلية السورية هالة 
مهايني حول تجريتها الفنية. 


فا قفاوو فاقوا وق 


"ا دحلان مصاب بالصرع 

قالت مصادر فلسطينية شديدة الاطلاع إن رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق والمستشار الأمني 
الحالي محمد دحلان أصيب مجدداً بمرض الصرع؛ ونقل إلى ألمانيا للعلاج. 

وقالت المصادرإن دحلان وقع على الأرض أثناء اجتماع كان يحضره؛ وسارع مرافقوه إلى إخراجه 
من المكان. 

ودحلان مصاب بهذا المرض منن صغره؛ ونقل العام الماضي للعلاج ‏ الأردن على أيدي أشهر 
الاختصاصيين الذين أرسلهم الملك عبد الله الثاني. وقالت المصادر إن هذا المرض يصيب خلايا 
المخ بالتلف. 


"ا مشعل وتصر الله 
توقفت مصادر فلسطينية باهتمام عند اللقاء الذي جمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
المجاهد خالد مشعل بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. 

المصادر توقفت عند مكان وزمان وفحوى اللقاء؛ الذي أتى # ظروف مصيرية تمر بها الأمّة» و 
ظل المتغيرات الفلسطينية واللبنانية. 


" أبو مازن والوزراء 

صارحت شخصيات فلسطينية بشكل مباشر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس * قضية 
عدم اصطحاب عباس إلى الآن أي وزير من الوزراء المحسوبين على حماس # جولاته العربية 
والدولية. 

أبو مازن الذي فوجيّ بهذه المصارحة وبهذا الشكل الواضح لم يجد ما يبرر به موقفه. 


" لقاءات سرية 

تمثى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأسيس مسارات تفاوض سرية مع الكيان 
الصهيوني. وصارح عباس محاوره الفلسطيني 4 جلسة خاصة أنه يطلب ويتمثى تشكيل قناة 
سرية تعائج المسائل العالقة مع الاحتلال؛ لكنه استدرك وقال إن الحكومة الإسرائيلية هي التي 
تعارض تشكيل هذه القناة. 


"ا فياض وعريقات 

كشف مصدر فلسطيني مسؤول النقاب عن معلومات مهمة للغاية وصلت إلى فصائل وقوى 
فلسطينية كبيرة ومؤثرة؛ ومفادها أن صائب عريقات مسؤول دائرة المفاوضات ف منظمة التحرير 
الفلسطينية والمقرّب من أبو مازن؛ وسلام فياض وزير المالية 2 الحكومة الفلسطينية؛ أبلغا جهات 
أوروبية بعدم دفع مساعدات مالية للحكومة الفلسطينية # هذا الوقت؛ لأن هذه الحكومة -حسب 
اعتقادهما- ستسقط ف مدة أقصاها ثلاثة أشهر. 


5 5 33 
حماس بك عبن العاصفة 

نشرنا 4 مجلة فلسطين المسلمة الكثير من المقالات التي تتحدث عن سيناريوهات مختلفة 
لضرب حماس وإلغائها. وتحدثنا 4 هذه التقارير عن خطة صهيونية يجري العمل عليها 
الاستهداف حماس #* وقت قريب وأشار أحد هذه التقارير إلى ضربها من خلال حملة تطالها 
مع حزب الله وسوريا وإيران. 
الأحداث المؤسفة التي جرت # قطاع غزة من خلال الاعتداء الذي نفنذته زمرة الأمن الوقائي 
وعمليات قنص المحجيبات واغتيال القيادات العسكرية للحركة على الحواجز واختطاف كل من 
اله لحية أو تظهر عليه علامات التدين؛ كانت تؤشر إلى بدء تنفين الهدف الذي تحدثنا عنه» 
لكن هذا التنفين كان مدعوماً من الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية وبعض الأطراف 
العربية. وظهر هذا الدعم جلياً من خلال الكشف عن «خطة عملية للرئاسة الفلسطينية لعام 

٠‏ والكشف عن خطة «وثيقة اختبارات التنفين الأمريكية» التي سميت خطة دايتون- 
دحلان. 
غرض هاتين الوثيقتين أو هذين المخططين ضرب المقاومة وإبعاد حماس عن الحكومة وتعزيز 
موقع رئاسة أبو مازن من خلال تقوية الأجهزة الأمنية. وهذا يعني بقاء تل أبيب وواشنطن 
على ذات الهدف الذي كانا يسعيان إليه؛ وهو الانتهاء من المقاومة الفلسطينية؛ ونقطة على 
السطرء ولا شأن إذاً لكل ما يقال عن أن الصراع هو على السلطة أو على الكراسي أو على 
الوزارات. 
إذاً.. الخطة بدأت بالمرحلة الأولى منها وفشلت بفعل صمود حماس وقادتها ومجاهديها 
والشرفاء من أبناء الشعب الفلسطيني: أن عند هذا الحد؛ فما جرى هو 
وقف مؤقت وتجميد لمخطط طويل؛ إذ إن أصحاب هذا المشروع سيعاودون تنفيذ المرحلة 
الكبرى منه؛ وهذا الاحتمال أصبح قريباً 4 ظل التوقعات بشن عدوان أمريكي واسع على إيران 
مطلع فصل الخريف القادم: وبي ظل التوقعات باستهداف إسرائيلي لسوريا بالتزامن. 
الملاحظ ف السياق الزمني والسياسي والأمني لا جرىء أنه بمجرد قيام حركة حماس بإعلان 
وقف إطلاق النار من طرف واحد واضطر الآخرون إلى مجاراتها؛ دخلت الحكومة الصهيونية 
على الخط من خلال عمليات قصف استهدفت عمق قطاع غزة: وعمليات اغتيال لقيادات 
عسكرية من كتائب القسام؛ وغارات جوية على مواقع القوة التنفيذية؛ وبدأ االجيش الصهيوني 
بحشد قواته على تخوم القطاع: وأعطت الحكومة الصهيوتي الجيش الضوء الأخضر للتعامل 
مع قطاع غزة بالشكل المناسب؛ وهو يعني إطلاق يد الجيش لذ مختلف أنواع الجرائم. 
وأعلن إيهود أولمرت بعتا اجتماع الحكومة الأمنية أن الإجراءات «تستهدّف جعل حماس والجهاد 
الإسلامي تدفعان الثمن»؛ وتابع .إن الحكومة قررت تكثيف الخطوات الميدانية». وأشار وزير 
البنية التحتية الصهيوني بنيامين بن أليعيزر إلى «احتمال مهاجمة مسؤولين سياسيين 2 
حماس يشجعون الهجمات بالصواريخ». 
نحن أمام حرب مفتوحة إذاً مطلوب من الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن تنفذها ضد شعبنا 
وقضيتنا وضد المقاومة وحماس؛ ولما تعجز هذه الأجهزة يقوم الاحتلال بدوره؛ وهذا يدفعنا 
إلى ضرورة الوعي والتوحد والتطلع لإفشال المخطط» من خلال القراءة المعمقة له ولأهدافه: 
على قاعدة حماية الإنسان الفلسطيني وحماية المقاومة. وسيظل شعبنا المجاهد وحماس 
المقاومة أكبر من المخططات والمؤامرات.1 

ا 


الحملة الصليبية الثالثة 


(1149م) 


انطلقت الدعوة لحملة صليبية 
جديدة ذا أوروبا تحت إشراف 
البابالاحتلالالقدس من 
جديدء بعد أن حرّرها المجاهد 
صلاح الدين الأيوبي. 
واشترك # هذه الحملة كل من الإمبراطور فردريك 
الأول الألماني: وفيليب أغسطس الفرنسيء؛ وريتشارد 
الإنلكيزي. وكاد أمراء هذه الحملة أن يقتتلواء فمضى 
كل منهم 2# سبيله وحيداً؛ ولم يصل منهم أحد إلى 
فلسطين ما عدا ريتشارد «قلب الأسدء؛ الذي فتح قلعة 
عكاالتي كان جوي دي لوزيجنان يحاصرها منذ 
سنتين؛ رغم أن صلاح الدين كان قد أخلى سبيله بعد 
أسره ‏ معركة حطين بوعد شرف ألا يعود للقتال. 
وغزا ريتشارد بعض المدن الساحلية وحاول عبثاً تزويج 
أخته من شقيق صلاح الدين دلكي يتبوَأ الاثنان عرش 
المملكة,. 
واحتل الصليبيون قبرص من جديدء وانتهت الحملة 
بعقد صلح مع صلاح الدين ف ١‏ أيلول/ سبتمبر 21١91‏ 
حصل الصليبيون بمقتضاه على شريط ساحلي ضيق 
بين صور ويافاء وعلى حق اللاتين ي زيارة القدس» 
التي استمرت تحت الحكم الإسلامي. 
ورجع ريتشارد إلى بلاده بعد هذا تاركاً وراءه ابن أخيه 
«هنري أوف شامبانء. وتو صلاح الدين -رحمه الله- 


.غ4 السنة التالية (9١11م)‏ ودفن 4# مدينة دمشق.« 


الشهيد روحي زيد الكيلاني 


ولد روحي زيد الكيلاني كي بلدة يعبدء وأتمّ دراسته 
الابتدائية والثاتوية ب بلدته. عرف روحي بانخراطه ف 
العم لالوطنيالفلسطيني وبتصديه للمحاولات 
الصهيونية لطمس الهوية الفلسطيئنية:؛ فكان يقود 
المظاهرات المطالبة بحق الشعب الفلسطيني ذ وطنه 
المستقل من البحر المتوسط غرباً وحتى نهر الأردن شرقاً: 
ومن الناقورة شمالاً حتى النقب جنوباً. فقامت السلطات 
المستبدة بتهديده بالقتل؛ ولكنه لم يهن؛ وبقي على 
موقفه الوطني لتحرير كامل التراب الفلسطيني من 
قيود الاحتلال؛ فتمّ اعتقاله وقيّد جسده بالأغلال: وقام 
جندي بربطه بذيل فرس جامحح؛ فتعطرت التربية 
الفلسطينية بدم ابنها الشهيد وذلك عام ٠156م.‏ و ذلك 
يقول معين بسيسو: «...وكتب يدمه روحي زيد 
الكيلاني.. الفلسطيني من يعبد والذين قتلوه وهو 
مربوط 2# ذيل فرس؛ كل مكبرات الصوت تسقط وتفقد 
صوتهاء حين يرتفع صهيل الدم الفلسطيني 


الكيان الصَهيوني يعتَرّم :_ 
هدم مكتبة تاريخية 2 القددس 


إطار محاولاتها المتواصلة لمحو الآثار الإسلامية 2# القدس 


. المحتلة بغية تهويدهاء وجهت (إسرائيل) أتظارها إلى طمس 


الَعلوم العربية والإسلامية © المديّتَة: “عبر تدمير إِحَدى أهم 
المكتبات 4 المدينة. 

وأنذر الاحتلال صاحب مكتبة «الأنصاري» *# القدس بضرورة 
إخلائها بحخة توسيع الشارعوبناء محطة تلقطارات: فازت 
شركة فرتسية بالمّاقصة لإنشائها. 

وتقع مكتبة الأتصاري آذ شارع السان جورج؛ الذي يربط شارع 


صلاح الدين الأيوبي وشارع تايبلس #* القدس. وبدأ صاحب 


المكتبة فَهَمَيَ الأتصاري بجِمَّعَ الكتب منن العآمٌ: :147 واستطاع 
جمع أكثر من 15 أُلْفٍ كتاب خلال 41 سنة. 

وتتنوع الكتب ما بين التاريخية القديمة والسياسية والأدبية, 
كما ثمة قسم لجميع المجلات الدورية والصحف المحلية التي 
صدرت #القدس منن العام14507: بالإضافة إكئ كم هائل منها 
صدر قبل ذاك العام. 

ويتمثل التهديد الذي يتعرض له البتاء؛ المألف من طبقتين 
إضافة إلى طبقة تحت الأرض تشغلها المكتبة؛ 9 أن بلدية القدس 
تتذرع بأنها تريد توسيع الشارع؛ وبناء محطة للقطارات. وأندرت 


. البلدية أصحآب المبنى بأنه سيهدّمالسنة المقبلة.9 


:إسرا ائيليان يذبحان مقدسيا 
شقتهما بتل.أبيب > 


قام شقيقان إسرائيليان يحملان الجنسية الفرنسية بذبح سائق 


سيارة مقدسي 2 الثلاثينياتِ من العمرء فيماكيدو أن الجريمة 7 


وقعت على خلفيّة سياسية إرهابية. ٍُ 
قال موقع «هآرتسٌ» الإلكتروني إن الشرطة اعتقلت ١‏ تَشَقيقين 
الإسرائيليين # شارع «اللمبيءبتل أبيب» وتم إيقافهما من قبل 
الشرطة بشكل روتيني عندما لوحظ تلكؤهما 4 الشارع فاعترفا 
. بقتل السائ قالفلسطيني واضَّظِحِيا الشرطة 

")ركيت فيها الجريْمَة حيث عثر علىَّجّثُمان السائق مِدَبَوَحَاً من 
الحنجرة وغارقاً 4 بركة دماء. 


واعترف الإسرائيليان ن بأن بالسائق نقلهما من القدس إلى تل _ 


وقال الجيران إن أحد الشقيقين تديّن حديثاً وأصبح يتردد على 


الكنيس ف المنطقة ما يثير احتمال الدافع القومي لارتكاب تلك 
1 3 0 ”| . يمارسون العَتفْضد الفلسطينيَيُنَ وممتلكاتهم 9 0 


الاعتداء بالضرب على ثلاث :أسيرات 
كيت مصادر حقوقيوية جمعية ب 
تفحة للدفاع عن حقوق الأسرى 

والإنسان أن إدارة مصلحة سجن 

جلمة قامتبالاعتداء بِالضرت © 

عَبَى الأسيرات: حلام التميمي 

المحكومة مدة ١١‏ مؤيداً, والأسيرة إن 

سناء شحادة المحكومة ثلاثة 


مؤيدات وَالْأسَيْرةِ تفريد السعدئ 


المحكومة ست ستوات: ومن ثم ل 
عزّلهن 4 سجن الجلمّة. 

يشار إلى أن الأسيرات المعتدى عليهن هن ممثلات الأسيرات ب 
السجن المذكور. وتعاني الأسيرآت الثلاث من أوضاع صحية صعبة 
داخل سجن الجلمّة.ومن معاملة سَيئٌة باعتبارهن مذتبات حسب 
وض ف إدارة السجن" واستهجنت جمعيّة نفحة هذه الممارسات 
اللاإنسانية ضد الأسيراته والتي تأتي ‏ سياق إرباك الأسيرات 
وتشتيت أوضاعهن؛ خصوصاً وأن الأسيرات المعتدي. عليهن قمن 
.مؤخراً برفع قائمة مطالب لإدَارَّةالسجن من أجَلَ تحسين 
الأوضاع الاعتقالية كالأسيرات. 

وأكد المدير العام لجمعية تفحة محمد بشارات على أن الجمعية 
سترفع دعوى قضائية ضد إدارة مصلحة السجون وملاحقة كل 
مرتكبي الاعتداغات ضد الأسرى عافة والأسيرات خاصة: 19 


. ,7 
الفاسطينيون هجروا 
أكثر من ٠١٠١١٠‏ شقة يخ الخليل: 

أفاد تقرير نشرته رابطة حقوق المواطن ومنظمة « 0 
الإسرائيليتاكَة بَإن المواطنين الفَسَطِينيين هجروا أكثر من ٠.‏ 
شتقٍة: و1810 محلا تجارياً ‏ وسط الخليل؛ #أْعْقَاب 
ضغوطات يمارسهاً جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرّطة 
والمستوطنون. وذلك خللال فترة الانتفاضة الثانية: مننذ 
أيلول /سبتصبّن: ٠١١٠‏ وحتى الآنةة .. 5 
وأكدت اللنظمتان.# التقرير المسْتَرَّك الذي ته تبحيقة 
«هآرتس» أن مدينة الَخَلَيل تشهد «سياسة قصل على خلفية قومية» 
متاطق مجاورة ساكن المستوطنين؛ حيث أجيرت سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي؛ المواطنينالفلسطينيين على إخلاء أكثر من 
٠ 1‏ وحدة سكتية, تشكل 41,4/ من إجمالي الوحدات السكنية يذ 
التظقة. 2 2 3 
وأشارالتقريرإلى أن مدينة الخليل تشهد أيضاً عملية تدمير للبنية 
المعيشية الفلسطينية: نتيجة القيود الصعبة علي الحركة التي 
يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيليَ على المواطنين الفشتطينيين» 
خصوصاً منن اندلاع الانتفاضة الثانية؛ تشّمل منعاً مظلقاً أو 
السفر على شوارع رئيسة ف المدينة, وإقلاق متاجر بقرار عسكري» 
وامتناع سلطات القانون من اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الذي 


الوكالة اليهودية تنشط الهجرة من العراق 
ذكرت صحيفة «معاريف, الصهيونية أن الوكالة اليهودية تحاول استقطاب 
آلاف اليهود الذين أسلموا ف العراق أو ممن تجمعهم صلات قربى باليهود: 
موضحة أن العراق يضم آلاف العائلات المسلمة؛ التي كانت؛ قبل جيلين أو 
ثلاثة: يهودية. ١‏ 
وأوضحت الصحيفة أن عملية التهجير الجديدة: التي يشرف عليها مدير 
دائرة الشرق الأوسط ف الوكالة يوسي شارغاء بدأت 4# أعقاب مطالية عدد 
من المهاجرين العراقيين إلى (إسرائيل) بجلب أقاربهم الذين لا يزالون ب 
العراق: مضيفة أن عائلة ذات أصول يهودية وصلت إلى (إسرائيل) بالقعل عن 
طريق دولة أوروبية. 
ويجري البحث عن هذه العائلات بطرق استخباراتية وعبر استغلال 
الضائقة التي يعيشها العراقيون؛ من خلال تأمين ملجأ لهم مقابل إعادة 
تهويدهم. كما طُلب من اليهود العراقيين المقيمين ‏ (إسرائيل) مراجعة 
ذكرياتهم والاستقصاء عن أفراد عائلاتهم ممن أسلموا. 
وتحاول الوكالة اليهودية الاستفادة من تجارب سابقة تم فيها ترحيل عائلات 
كهذه من شمال العراق إلى الكيان الصهيوني؛ ولكن بعد أن وصل هؤلاء 
رفضوا التخلي عن إسلا مهم.18 


رئيس البرئان الإيطالي: حكومة الوحدة 
أفضل ضمانة للاستقرار 

التقى رئيس البرلمان الإيطالي فورستو بيرتونوتي خلال زيارة رسمية 

للمناطق المحتلة عام 7 عدداً من المسؤولين بالحكومة الفلسطينية. وقال 

بيرتونوتي 4 مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام مصطفى البرغوثي 

أن حكومة الوحدةالوطنية الفلسطينية التي اعتبرها أفضل ضمانة 

الاستقرار الوضع بسبب مشاركة معظم الطيف السياسي الفلسطيني فيها 

مما يجعل مسؤوليتها جماعية. 

وأبدى رئيس البرمان الإيطالي ي لقاءاته تفهماً لمعاناة الشعب الفلسطيني 
والحاجة إلى رفع الحصار وإطلاق مبادرة 
سياسية دولية لحل الوضع القائم» وفتح 
الطريق المسدود. واطلع الوفد الإيطالي على 
وثائق وخرائط حول النشاطات الاستيطانية 
وبناء جدار الفصل العنصري ومصادرة الا * 
راضي وفرض الحقائق على الأرض؛ وخاصة 
فيما يتعلق بالقدس وما حولها. وأبدى 
الوفد تعاطفهالشديد مع معاناة 
الفلسطينيين.18 


سنغافورة تعلن استعدادها 
لدعم حكومة الوحدة 


أعلن وزير الخارجية السنغافوري 

جورج ييواستعداد بلاده للعمل 

والتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية 

الفلسطينية؛ وحرصها على مواصلة 

دعمها المقدم للشعب الفلسطيني 
وتعزيزعلاقاتهاالاقتصادية 

والسياسية والدبلوماسية. 

وأكد ييو:# تصريحات للصحفيين؛ 

عقب اجتماعه مع وزيرالشؤون 

الخارجية الفلسطيني زياد أبو عمرو # مدينة رام الله بالضفة 
الغربية؛ على دعم بالاده لعملية تسوية على أساس الشرعية الدولية. 
وأبدى الوزير السنغافوري, الذي يقوم بزيارة رسمية الأراضي 
الفلسطينية على رأس وقد كبير؛ استعداد بالاده لدعم الشعب 
الفلسطيني ف مجالات البنية التحتية والبيئة والإسكان عندما تصبح 
الظروف مهيأة: وقال: إن هذا الدعم يرتكز ف مجال التدريب لخلق 
كوادر فلسطينية مهنية ‏ مختلف المجالات. 

أضاف «سنقوم بتعزيز هذا التدريب من خلال مركزنا الموجود 2 
منطقة الشرق الأوسط والذي يتخن من العاصمة الأردنية مقراً له»» 
مشيراً إلى أنه وجّه دعوة للدكتور أبو عمرو لزيارة سنغافورة.9 


الكيان الصهيوني 
يستقدم اليهود من البرازيل ! 


نشرت صحيفة «معاريفء الصهيونية أن عشرات الآلاف من البرازيليين: 
ممن يرون أنهم من نسل يهود أرغموا على التنكر لديانتهم 2 البرتغال 
قبل مئات السنين؛ يطالبون بالاعتراف بهم كإسرائيليين. ويسكن هؤلاء 
شمالي البرازيل؛ وبعث متحدث باسمهم رسالة إلى رئيسة الكنيست 
دائيا ايتسيك وإلى رئيس لجنة القانون يطالب بتغيير قانون ا لعودة بحيث 
يسري عليهم. 

وهذه هي الطريقة المتبعة ‏ الحديث عن هذه القضايا. أولاً تقوم هيئات 
صهيونية دينية أو قومية بالبحث عن «أسباطء أو يهود أو متهودين جدد 
من أجل الهجرة إلى (إسرائيل). بعد ذلك يجري تشجيع هؤلاء على 
التقدم بطلبات من أجل إثارة القضية؛ ثم يتم اتخاذ القرارات من قبل 
الحكومة الإسرائيلية لإنقاذ «الإخوة, اليهود ف الشتات. 

وهناك رابطة إسرائيلية تتابع قضية من أرغمواء خلال «محاكم التفتيش, 
إسبانيا بعد هزيمة العرب ## الأندلس؛ على تغيير دينهم. وزعم رئيس 
الرابطة آشير بن شلومو أن ذ البرتغال حوالي مليون من نسل اليهود 
الذين أرغموا على تغيير دينهم والتحول إلى المسيحية. ويعيش عشرات 
الآلاف من هؤلاء # البرازيل.18 


و0 وحدنا 


الدكتور مصطفى البرغوثي : معركتنا الإعلامية ضد الاحتلال 


لم يكن تولي الدكتور مصطفى ياسر قد 


البرغوثي لإحدى الحقائب الوزارية 
.2 حكومة الوحدة الوطنية أمراً مفاجئاًء بل لربما كان هو 
الاسم الوحيد الذي يمكن التنبؤ به قبل إعلان التشكيلة 
الوزارية.. فهو الذي نشط ف «الوساطة» بين حماس وفتح 
لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الخلافية حول 
حكومة الوحدة قبل وبعد اتفاق مكة؛ وقام بجولات وصفت 
بالمكوكية بين رام الله وغزة ودمشق؛ حتى قال البعض أنه 
سفير النوايا الحسنة بين الطرفين.. وقد كانت تصريحات 
البرغوثي إيجابية بحق حركة حماس أثناء فترة التفاوض 
لا سيما بعد لقائه رئيس المكتب السياسي خالد مشعل * 
دمشق وقوله: «أيقنت أن حركة حماس هي حركة واحدة ولها 
قيادة واحدةء ولم أشعر بأي خلاف بين الداخل والخارج» 
وهناكاتسجام كامل داخل الحركة» الأمر الذي أزال 
الشكوك بأن يكون لحماس تحفظات على توزير البرغوثي 
لاحقاً. 

مصطفى البرغوثي الذي يتولى مهمة الأمين العام 
للمبادرة الوطنية الفلسطينية التي تأسست عام ٠٠٠١‏ على يد 
عدد من الشخصيات الفلسطينية و مقدمتها الدكتور 
حيدر عبد الشالغ والراحل إدوارد سعيد؛ لم يكن مستجداً 
على العمل السياسي بل كان أحد قيادات الحزب الشيوعي 
الفلسطيني الذي أصبح اسمه لاحقاً حزبالشعب 
الفلسطيني؛ وذلك قيل أن يستقيل منه. إلا أن معرفة 
الجمهور الفلسطيني بهذا الطبيب المقدسي لم تكن ثمرة 
العمل الحزيي أو السياسي بالدرجة الأولى وانما من خلال 
العمل الشعيبي خاصة ذإطار الإغاثة الطبية خلال 
الانتفاضتين الأولى والثا. 

ترشح لمنصب الرئاسة الفلسطينية ونظم حملة انتخابية 
تاجحة؛ وكان المنافس الجدي الوحيد لمحمود عياس؛ وقد 
نال قرابة 14 من نسبة الأصوات بعد تحالفه مع الجبهة 
الشعبية فيما نال الرئيس عباس قرابة ال2750 4 الوقت 
الذي قاطعت فيه حركتا حماس والجهاد الإسلامي 
الانتخابات. 

أسندتإليه وزارة الإعلام يذ حكومة الوحدة وهو ذو تجرية 
الحقل الإعلاامي بعدما كان قد أسس وتولى إدارة معهد 
الإعلام منن العام 1444؛ كما ساهم # تأسيس وإدارة منظومة 
المعلومات والإعلام «الراصد الفلسطيني منذ العام .؟١٠1.‏ 

ويمكن أن نقول أن الدكتور البرغوثي يؤدي * وزارته أداء 
مُرضياً لمختلف الأطراف على المستوى السياسي» وناجحاً 
بنظر الجميع على المستوى الإعلامي.. 

مجال السياسة سجل الدكتور البرغوثي جملة من 
المواقف الوطنية المتعلقة بالحكومة نفسها: من التأكيد على 
أنها حكومة الوحدة الوطنية الأولى 2 تاريخ الشعب 
الفلسطيني وتحظى بتأييد 47 من الناخبين © المناطق 


المحتلة عام 14517: وتأكيده على ضرورة 
إنجاح ودعم هذه التجرية لأنه ب حال 
اتهارت حكومة الوحدة فلن تكون هناك حكومة بديلة بل 
ستنهار كل بنى السلطة الفلسطينية.. كما رفض تجزئة 
الحكومة مطالباً المجتمع الدولي بالتعامل مع كل وذراء 
الحكومة دون التفريق بين وزير وآخر وفقاً لانتمائه 
السياسي. وبشكل عام كان الخطاب السياسي للوزير مفعماً 
بالثوابت الفلسطينية التي تشكل جامعاً لمختلف القوى 
والتيارات بما فيها حق عودة اللاجئين وإطلاق سراح 
الأسرى والمعتقلين.. 
إلا أن ما شد انتباه الجميع هو نجاح وزارة الإعلام 2 عهد 
الدكتورالبرغوثي بتحويل الأنظار باتجاه المحتل 
الإسرائيلي وفضح ممارساته العدواتية والعنصرية ضد أبناء 
الشعب الفلسطيني.. وكان النجاح الأول # مؤتمر صحفي 
عقده وزيرالإعلام رام الله عرض خلا له على الصحفيين 
شريط فيديو يظهر أحد الشيان الفلسطينيين وهو يقفا 
بين ثلاثة جنود إسرائيليين قبل أن ينهال عليه أحدهم 
بالضرب على رأسه وبركله بعد أن سلمه جندي آخر بطاقة 
هويته.. و مشهد آخر يظهر كلب يستخدمه جيش 
الاحتلال وهو يعض مواطنة فلسطينية # يدها على أحد 
الحواجز وهي تحاول الخالاص منه دون جدوى؛ وذلك تحت 
سمع وبصر جنود الاحتلال الذين وقفوا متفرجين. 
ومؤخراً قامت وزارة الإعلام بعرض شريط آخر يظهر مأساة 
6 مها القاطوني التي أ برصاص إسرائيلي» حيث 
رقت الرصاصات بطن الأم الحامل وأصابت جنين 
0 ومن ثم اخترقت رحم الأم. ٠‏ واقان الببرضودي) تيد بعد 
عرض الشريط أنه بمقتل جنين القاطوني يرتفع عدد 
الأطفال الذين قتلتهم (إسرائيل) منذ العام ٠٠٠١‏ إلى 404 
طفالة ٠‏ طفادٌ قتلتهم (إسرائيل) العام 1٠:7‏ 
حاز هذا الأداء الإعلامي الموجه ضد الاحتلال؛ بعيداً عن 
التجاذباتالداخلية: على ثناء الجميع على المستويين 
السياسي والشعبي؛ الأمر الذي يؤكد أن كل من يوجه جهده 
وكفاحه ضد المحتل الإسرائيلي سيلقى الالتفاق الشعبي 
والدعم الجماهيري فلسطينياً وعربياً.. وحسناً عل الدكتور 
البرغوثي (أثناء الاقتتال الداخلي) عندما دعا كافة وسائل 
الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة الرسمية والخاصة إلى 
تجنب بث أو نشر أية مواد تحريضية قد تساهم ‏ تأجيج 
الفتنة الداخلية: ودعاهم إلى إسناد الجهود الطيبة لتأليف 
القلوب ونشر روح الأخوة وتسخير المنابر لمواجهة الاحتلال.. 
وإذا كان تجاوب المؤسسات الخاصة مع دعوة الوزير متفاوتاً 
بين مؤسسة وأخرىء فإن المشكلة الإعلامية الكبرى تبقى * 
الإعلام الرسمي (وهولا يخضع لسلطة الحكومة).إذ 
مارس أسوأ دور تحريضي ضد فئة من المجتمع الفلسطيني 


ودة 


8 
امم 


مشعل: الانفجاري الساحة الفلسطينية سيكون ضد الكيان الصهيوني 


انلسطين حدّررئيس المكتب السياسي 
ليه نحركة المقاومةالإسلامية 
(حماس) خالد مشعل الأطراف 
الدولية والإقليمية التي تراهن على 
الانقلاب على حكومةالوحدة 
الوطنية: والمجلس التشريعي 
والديمقراطية والشرعية 
الفلسطينية: معتبراً أن الذي يراهن 
على الانقالاب على حكومة الوحدة 
الوطنية: إنما هو «يقامر بمستقبل 
السلطة الفلسطينية». 

وجدد مشعل التأكيد على تمسك 
الحركة بالمقاومة والجهاد.داعياً 
الشعب الفلسطيني ف الضفة الغربية 
وقطاع غزة إلى الاستعداد والتحضير 
للمعركة مع الاحتلال الصهيوني ب 
الضفة الغربية: وقال: لا يتوهمن أحد 
أننا نستعجل المواجهة: فنحن بذ 
المواجهة.. نحن # عين العاصفة: نحن 
قلب المعركة؛ نحن لم نغادر المعركة: 
المعركة تلاحقناء حين نقول: علينا أن 
نضع أيديتا على الزناد وأن نحضر 
أنفسنا للمعركة فنحن ف وسطهاء 
فكيف ونحن نترقب شهوراً ساخنة 2 
هذا العام وي العام القادم. مشيراً إلى 
العدوان الصهيوني المتواصل والحصار 


والاستيطان والجدارالعنصري 
والاعتقالات والحواجز. 

وأعلن مشعل رفض «حماسء للوثيقة 
الأمريكية التي تحاول اختزال القضية 
الفلسطينية؛ وتفرض معادلة «رفع 
الحصار مقابل إنهاء المقاومة» معرباً 
.4 هذا الصدد عن أسفه من ترحيب 
بعض أطراف السلطة الفلسطينية 
بتلك الوثيقة. 

وأكد مشعل فشل المؤامرات الصهيو- 
أمريكية بإشعال نار الفتنة الداخلية. 
وقال: من يراهن على انفجار داخلي 2 
الساحة الفلسطينية فهو واهم, مؤكداً 
على أن «الانفجار سيكون ف وجه 
الكيان الصهيوني». 

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس يتحدث المهرجان الذي 
أقامته حركة حماس مخيم 
اليرموك. وشدد مشعل على أن خيار 
المقاومة هو الخيارالكفيل بانتزاع 
الحقوق من الاحتلال الصهيوني» 
وقال «خيارالتسوية جُرّب وفشل» 
وخيارالمقاومة جُرَب ونجح»؛ مشيراً 
إلى «الانتصارالذي حققته المقاومة 
الفلسطينية بدحرالاحتلال 
ومستعمريه عن قطاع غزة والهزيمة 


التي ألحقتهاالمقاومةاللبنانية 
بالاحتلال الصهيوني العام الماضي». 

ووصف مشعل خيار التسوية بأنه 
«عملية ترويض وتنويم مغناطيسي 


مشيراً 2 هذا الإطار إلى تسوية أوسلو 
التي «أنتجت تغولاً بذ الاستيطان» 
وخارطة الطريق التي «نشأ ‏ ظلها 
الجدارالذي يتلوى #أرضنا 


وأكد تمسك حركة حماس بالثوابت 
والمبادئ التي انطلقت من أجلها 
الحركة: مضيفاً أن الحركة لا تخيفها 
التهديدات ولا تغريهاالمكاسب 
الدنيوية «نحن أصحاب مبادئ لا 


أجسادنا أهون من أن تفرط بحق من 
حقوقنا وشبر من أرضدا 


للدي لاك 
وممائعة ورفض لشروط الرباعية, 
ورفض للخضوع؛ وما فعلناه من فتح 
صدورنا وعقولنا لإخواننا 2 الساحة 
الفلسطينية؛ وما مددناه من جسور 
لإخواننا 2 الأمّة العربية والإسلامية 


نزال يلتقي مسؤولين رسميين ‏ جنوب إفريقيا 


ناش قام محمد نزالء عضو المكتب 
الشلمة السياسي لحركة حماس: بزيارة 
إلى جنوب إفريقيا التقى خلا لها السيد 
روني كاسريلز؛ وزير المخابراته والسيد 
إبراهيم رسول رئيس الحكومة المحلية 
لمحافظه كيب الغربية: ولجنة العلاقات 
الدولية للمؤتمرالوطني الإفريقي (اي 
إن سي)» والسفير الفلسطيني لدى 
جنوبإفريقيا السيد علي حليمة: وعدداً 
منالتشكيلات والبنى الحكومية 
وطيفاً عريضاً من المجتمع المدتي. وقد 
أجرى حواراً تاجحاً مع المجلس 
القضائي الإسلامي. 

كما شارك نزال ‏ مؤتمر النكبة الذي 
أقامته مؤسسة أصدقاء الأقصى لذ كيب 
تاون. وقام بزيارة جزيرة روين أيلاند 
حيث سجن الزعيم نيلسون مانديلا 


السنوات عديدة خلال حكم نظام 
الأبارتهايد. 

و محافظة غاوتينغ استقبلت شبكة 
«ميديا رفيو نتوورك» نزال؛ حيث ألقى 
كلمة ‏ اجتماع حاشد نظمته الشبكة. 
كما أجريت معه عدة مقابلات إذاعية 


وقد كان هذه الزيارة فرصة لتوضيح 
مواقف حماس من العديد من القضاياء 
حول العنصرية والفصل العنصري 
والاحتلال والإمبريالية. وأكد نزال أن 
حماس تؤمن بتحقيق أعلى درجة من 
الوحدة بين الفلسطينيين؛ وتلذلك فهي 
تتطلعإلى البدء# عملي ةإصلاح 
منظمة التحرير الفلسطينية لتكون 
مرجعية تتحدثباسمكل 
الفلسطينيين. وشدد على أن حماس هي 


منظمة تخرر وطني فلسطينية, تقاوم 
الاحتلال الصهيوني هذ فلسطين» 
وليس لدى حماس أي عداء مع اليهود 
وهي تميّزبين الصهيونية واليهودية 
وصراع حماس هو مع الصهاينة وليس 
معاليهود وتسمح حماس لجميع 
المعنيين بالمشاركة 4 بناها المختلفة. 
وقد قام نزال خلال خطاباته 
الجماهيرية بدعوةالشعب الجنوب 
إفريقي للاستمرار ‏ دعمهم للنضال 
الفلسطيني كما عبّر عن تثمين حماس 
للأشكال المختلفة للتضامن الذي أبداه 
كل من حكومة جنوب إفريقيا وشعبهاء 
كما وعد باستمرار حماس 2# مقاومة 
الاحتلال الصهيوني واعتداءاته 
العسكرية الهمجية. 

كماأن حكومة جنوبإفريقيا أكدت 


بل لأطراف عدة ف المجتمع الدولي؛ 
ثم ما فعلناه بعد ذلك حين قذفت 
الفتنة 4 وسطنا الفلسطيني؛ وصب 
قدت الأمريكي ‏ الصهيوني على نار 
فتنة أوقدت ظلما وعدواناء ما فعلناه 
من الانحيازإلى الحوار, وإلى وأد 
الفتنة وإلى اتفاق مكة وإلى حوارات 
متعددة # الداخل والخارج؛ ما أبديناه 
من مرونة وتسامح: ليعلم الجميع أنه 
ما كان!لا من أجل شعبناء. 

وشدد مشعل على التمسك بحق عودة 
جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى 
ديارهم وقراهم التي هجروا منها عام 
وقال: لن نفرط بحق العودق 
ولن تفرط بشبر من أرضنا. وطالب 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
خالد مشعل الأمّة العربية والإسلامية 
بالتحرك لرفع الحصار على الشعب 
الفلسطيني.88 


خلال الزيارة على دعوة رئيس الوزراء 
إسماعيل هنية: وأن الأمرالآن هو مجرد 
اتخاذ الإجراءات البروتوكولية والقيام 
بالترتيبات اللازمة لتحقيق الزيارة بذ 
أقرب فرصة. 

وقد أنهى نزال محادثاته مع المؤتمر 
القومي الإفريقي بالاتفاق على فتح 
القنوات بين الجانبين وتبادل 
الزيارات.88 


أخبار متفارير 


أبو مرزوق: عملية إعادة بناء 
منظمة التحرير بطينة 


وصف الدكتور موسى أبو 
مرزوق نائب رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس التحركات 
السياسية الفلسطينية لإعادة بناء 
منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل 
مؤسساتها بأنها «بطيئة جداً». وقال 
«كنا نأمل أن يأتي الوفد الذي تمّ 
تعيينه من قبل اللجنة التنفيذية 
اللنظمة التحريرالفلسطينية # 
الشهرين الماضيين برئاسة الأخ أحمد 
قريع». وأضاف «نرجو أن يتم قريباً 
عقد اللقاء بين الوفد المفوض من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وبين 
الفصائل للتحضير للقاء الذي كان تمّ التوافق عليه بين الأخ خالد مشعل 
والأخ محمود عباس 3 القاهرة». وأشار أبو مرزوق # هذا الصدد إلى أن لقاء 
عُقد بين وفد من حركة حماس ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحريرء 
وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» فاروق القدومي؛ وتم خلال اللقاء بحث 
سبل إعادة بناء المنظمة. وأضاف أنه تمّ خلال اللقاء استعراض الأوضاع 
الراهنة من مختلف جوانيهاء والعلاقة الجديدة بين حركة فتح وحركة فتح 
الانتفاضة؛ والأجواء الطيبة التي تسود العلاقة بين الحركتين؛ كما عير عن 
ذلك القدومي لوفد «حماس.». وذكر القيادي البارز ‏ حركة حماس ف هذا 
الإطار بأن وفداً من المجلس الثوري لحركة فتح سيأتي إلى دمشق يذ مهمة 
تتعلق بالتعاون بين حركتي فتح وفتح الانتفاضة.19 


"١‏ مستوطنة ‏ الخليل وبيت لحم 


أقامت سلطات الاحتلال الصهيوني ١‏ وثلاثين مستوطنة 
صهيونية على أراضي المواطنين الفلسطينيين # محافظتي 
الخليل وبيت لحم؛ جنوب الضفة الغربية. 
وذكر بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد المستوطنات ‏ 
مدينة الخليل وحدها ف نهاية العام ٠٠١‏ بلغ ١4‏ مستوطنة؛ فيما بلغ ١‏ 
مستوطنة 4 محافظة بيت لحم. 
وتشير البيانات» التي تشرت 2 مؤتمر عقد ب الخليل مؤخراً إلى أن عدد 
المستوطنين الصهاينة 4 الضفة الغربية بلغ 451,44١‏ مستوطناً. منهم 
هه مستوطنين # جنوب الضفة الغربية حتى نهاية العام 3٠٠6‏ 2 
حين بلغ عدد المستوطنين 2 محافظة القدس 445, الل 
وأشارت النتائج إلى أن مجموع المساحة المبنية اللمواقع الال شِِ 
الضفة الغربية بلغت حوالي 147,057 ع منها 77/ 4 كلم" جنوب 
الضفة الغربية» # حين بلغت مساحة وير البلدية لمختلف لالت 
الاستيطانية ب الضفة الغربية 7/8.084 كلم" . متها الالرةه كلم" 2 
جنوب الضفة الغربية وذلك 2 العام 18.2001 


فلسطين المسلمة - العدد السادس - حزيران (يونيو) 7+ *1ام 


مراقب الدولة الصهيونية 
ينتقد الجيش لعدم وقف الصواريخ 

انتقد مراقب الدولة الإسرائيلية بشدة الجيش الإسرائيلي لعجزه 

عن وقض إطلاق الصواريخ على أراضي الدولة العبرية من شمال 
قطاع غزة. 
و تقريره السنوي قال مراقب الدولة ميشا لندنشتراوس إن الجيش لم 
يضع خططاً للتصدي للصواريخ مشدداً على وجود ثغرات 2 نظام الدفاع 
المضاد للصواريخ. 
وجاء ‏ التقرير أن «التحقيق يشير إلى أخطاء آذ عمل الجيش الإسرائيلي 
أدتإلى ثغرات # التعامل مع الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة.. 
وأضاف التقرير أن الجيش «لم يحدد برنامج ونظام هذه العمليات لوا جهة 
هذه الصواريخ.. 
وأفاد التقرير أنه تم إطلاق ٠١75‏ صاروخاً خلال 2٠١5‏ و١7١1‏ منن التهدئة 
المعلنة منذ تشرين الثاني/نوفمبر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
وذ قباط قيار هرت وزارة الدفاع الإسرائيلية اقتناء نظام دفاع مضاد 
للصواريخ الفلسطينية ولصواريخ حزب الله اللبناني. وأطلق على هذا النظام 
اسم «القبة الفولاذية»» ويتوقع أن يكون جاهزاً اعتباراً من نهاية 19.7٠08‏ 


بيرتس: لهجوم على غزة اوسع 
من حرب لبنان 

هدد وزير الحرب الصهيوني 

عمير بيرتس؛ أحد ا مسؤولين 
عن فشل جيش الاحتلال 2 الحرب 
ضد لبنان بحسب تقرير صهيوني 
رسمي (فينوغراد).؛ بشن عدوان 
عسكري موسّع على قطاع غزة يكون 
أوسع وأكبر من الحرب التي خاضها 
جيشه ضد لبنان بذ الصيف الماضي. 
وأعلن بيرتس أنه ظل استمرار 
فصائل المقاومة ب الرد على عمليات 
الاغتيال الصهيونية ضد مجاهديها 
بإطلاق الصواريخ: أن الجيش الصهيوني «مستعد للهجوم على قطاع غزق 
من أجل وقفإطلاق الصواريخ من هناك». 
ونقلت وسائل إعلام صهيونية عن ضباط كبار ‏ جيش الاحتلال قولهم إن 
بيرتس والحكومة الصهيونية ينتظرون مقتل صهاينة 2 عمليات القصف 
الصاروخي الفلسطينية؛ لتبرير هجوم متوقع على قطاع غزة. 
وذكرت أن بيرتس أدلى بهذه التصريحات 3 أعقاب سقوط تحو ثماتية 
صواريخ على مستعمرة (سديروت) الصهيونية والنقب الغربي أطلقت من 


ي؛ فإن ضباط الجيش أكدوا أن منطقة قطاع غزة 
ستشهد خلال الأشهر القادمة عمليات تسخين؛ خاصة أن الخطط جاهزة 
للتنفين.88 


فلسطين المسلمة - العدد السادس - حزيران (يونيو) 0019م 


أخبار متقارير 


حملة توقيع لنصرة الأقصى تجول ‏ قطر والكويت واليمن ولبنان والبحرين 


اختتمت #العاصمة اليمنية صنعاء 

الأ فعاليات حملةالمليون توقيع لنصرة 
الأقصى المبارك التي ها جمعيةالحكمة 
اليمانية الخيرية ف اليمن بالتعاون مع مؤسسة 
الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية القطرية 
من أول أيار/مايو وعلى مدى ثلاثة أيام. 
و تصريح صحفي لمفلسطين المسلمة» عبر 
الشيخ محمد صالح عقلان؛ رئيس جمعية 
الحكمة اليمانية والمدير التنفيذي للحملة ب 
اليمن» عن ارتياحه للإقبال الكثيف الذي لقيته 
خيمة التوقيع بأقل من ١‏ ساعة خلال ثلاثة 
أيام فقطه مقارنة بالكثافة السكانية لأبناء 
اليمن. 
ونوه برعاية رئيس الجمهورية للحملة دمن 
منطلق التأكيد على الموقف اليمني الرسمي 
والشعبي الثابت والراسخ تجاه قضايا الأمّة وي 
وشكر لملؤسسة عيد آل ثاني مبادرتها الطيبة, 
وإتاحتها لغيرها من الجهات الخيرية ‏ عدد 
من الدول العربية فرصة مشاركتها أجر هذه 
الفعالية التي تبقى ف حدها الأدنى: «أضعف 
الإيمان» المتاح تجاه ديننا ومقدساتنا. 


وأضاف: «نأمل أن يكون من ثمارها -الحملة- 
العاجلة تحرك الرأي العام الإعلامي الإقليمي 
والدولي تجاه هذه القضية؛ ولفت أنظار العقلاء 
العالم إلى صاحب الحق ونصرة المظلوم». 
من جهته أعرب الخضر الشيباني مساعد المدير 
التنفيذي للحملة © اليمن عن ارتياحه للإقبال 
الجماهيري الحاشد لأبناء اليمن للمساهمة ب 
حملةالمليونء وتعبيرهم عن استعدادهم 
الحقيقي لبذل النفس والمال للدفاع عن الأقصى 
المبارك. 

وقال الشيباني إن هذا الإقبال يعبر عن تشوق 
أهل اليمن أهل النصرة والمدد لرؤية إخوانهم 2 
فلسطين ينعمون بالحرية والأمان؛ ونوه ب 
تصريح لم«فلسطين المسلمة» إلى أن عدداً غير 
قليل من المواطنين المشاركين كانوا يتساءلون 
عما إذا كان التوقيع تسجيلاً ب حملة جهادية: 
وأن منهم من قلل من أهمية التوقيع وجاء 
مستعداً على بذل نفسه ‏ سبيل الله. 

وقد بلغ عدد اليمنيين الموقعين على العريضة 
خلال أقل من ٠٠١‏ ساعة فقطء توزعت على ثلاثة 
أيام جمعت من ثلاثة مواقع فقط ف العاصمة 
صنعاء ده ألفاً. 


وكان السكرتير التنفيذي # المركز الإعلامي 
بمؤسسة آل ثاني بقطر علاء الطويل قد أفاد أن 
الحملة كانت قد انطلقت ا قطر يوم عشرين 
شباط/ فبراير الماضي واستمرت نحو شهر كاملٍ 
حتى منتصف نيسان/أبريل بحصيلة بلقت 60 
ألف توقيع؛ ثم انتقلت إلى البحرين وبقيت 
ثلاثة أيام بحصيلة بلغت 14 ألف توقيع؛ ومن ثم 
انتقلت إلى الكويت ولبثت أسبوعاً كاملاً لتخرج 
ب12 ألف توقيع. 

و أواسط شهر أيار/مايو الماضي وصلت الحملة 
إلى لبنان» فجالت على المخيمات الفلسطينية ب 
البص والرشيدية وبرج الشمالي وبرج البراجنة 
وشاتيلا وبعض البلدات والمدن اللبنانية.18 


ارتفاع نسبة أعمال التخريب الأمني بعد حكومة الوحدة 


|| كشف تقرير لمركز حقوقي فلسطيني أن 

ا م؛ قتيلاً سقطوا #الأراضي 
الفلسطينية جراء الفلتان الأمني منذ تشكيل 
حكومةالوحدةالوطنية 1١!‏ آذار/مارس 
الماضي وحتى نهاية شهر نيسان/أبريل 25007 
وهي نسبة أعلى من تلك المسجلة 4 نفس الفترة 
من العام السابق. 
وذكرتالهيئة #2 تقريرهاأنه منن تشكيل 
الحكومة #2 آذار/ مارس ٠٠07‏ وحتى نهاية 
نيسان/أبريل» سقط8؛4 قتيلاً ‏ أراضي 
السلطة؛ ‏ حين قتل # ذات الفترة من العام 
حوالي 5" قتيلاً. 
وأوضح التقرير أن شهر نيسان/أبريل 70١7‏ 
وحده شهد ١‏ حادثة قتل طالت مواطنين 2 
مناطق السلطة على خلفية الانفلات الأمني» 
كان من بينها 17 حادثة ف قطاع غزة؛ و/ حوادث 
الضفة؛ أسفرت عن مقتل 19 مواطناً. 
وجاء #2 التقرير: «بمقارنة عدد القتلى ‏ 


نيسان/أبريل بنفس الفترة 4 عام 25005 
يلاحظ أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً ‏ عدد 
المواطنين الذين قتلوا ف هذا الشهر؛ حيث 
سجلتالهيئة مقتل١7‏ مواطناً فقطغ 
نيسان/أبريل 20005. 

ورصد التقرير أيضاً باقي مظاهر الانفلات 
الأمني ف أراضي السلطة الوطنية: حيث 
اختطف خلال شهر نيسان/أبريل ١4‏ مواطناًء 
وتعرض بعض المختطفين للضربالمبرح 
وإطلاق النار على أطرافهم السفلية. 

كما وثقت الهيئة 4 تقريرها حادثة اختطاف 
خطيرة راح ضحيتها المواطن عزت رشيد حسن 
(البزاري) 50 عاماً من قرية بزاريا قضاء نابلس 
بالضفة؛ كما أصيب ما يزيد على ال١٠١١‏ مواطناً 
سقطوا نتيجة لل/اه حادثة مرتبطة بالصراعات 
السياسية والشجارات العائلية وفوضى وسوء 
استخدام السلاح وغيرها. 

وسجل التقرير 74 حادثة اعتداء طالت مؤسسات 


1 0-6 
عامة وخاصة وأملاكاً شخصية وخاصة من 
بينها سيارات ومحلات تجارية ومقاهي إنترنت 
ومطاعم؛ موضحاً أنه ب بعض الحوادث قام 
مسلحون مجهوئون باعتراض سيارات بعض 
المواطنين والمؤسسات وسرقوها. 
وأشار التقرير إلى وقوع أربعة اعتداءات على 
الحريات الصحفية؛ أبرزها اختطاف الصحفي 
البريطاني ألان جونستون يوم 7007-4-١7‏ 
والذي ما زال مختطفاً حتى اليوم.ا 


أخبار وتتارير 


محمد عبدو. . اذا قتلوك9؟0 
إناسطين اذا أعدموك يا محمد؟ لا أدري بآي كلمة سأرثيك أو بأي دمعة 
سأبكيك يا حبيبي يا محمدء أأرثيك لأنك زميلي؛ أم أبكيك 
الأنك صديقي وحبيبيء لم تصدق أذني خبر استشهادك بعد أن فارقتك 
بيوم واحد؛ ولم تصدق عيني رؤيتك وأنت مسجى على السرير لا 
تحرك ساكناً!! 
آه.. كم مرت سريعاً تلك اللحظات التي بادلتني فيها الحديث والمزا 
قبل إعدامك فقط بيوم واحد أتيتني وقد ارتسمت على وجهك بسمة 
لم تفارق وجهك المنير ولو للحظة؛ وبادلتني الحديث وأنت# غاية من 
الفرح والسرور بقرب حضل زفافك» ولكنهم يا صديقي لا يريدون لك 
أن تفرح لم يِرّقْ لهم فرحك القريب؛ الذي كنت تتمناه لحظة بلحظة. 
ولم أنس يا بعد.. تلك اللحظات التي مازحتني فيها وقلت لي 
«ما بدك تفرح مثلي وتتزوج؟ خلينا نخلي الفرحة فرحتين»... 111آه.. 
الدموع ما جفت من عيني بعد على فراقك يا حبيبي. 
فكم هي صعبة لحظة فراقك ووداعك يا محمد. ولكن لم يبق لنا إلا 
أن نقول «حسبنا الله ونعم الوكيل» قتلوك يا محمد: ولكن.. ليس كما 
كنت تتمنى؛ حتى تكون عند ربك من الشهداء والصديقين؛ ولكن لا 
تحزن يا حبيبي يا محمد؛ تحسيك بإذن الله شهيداً ولا تزكيك عليه 
جل ف علاه. 
فقد كنت يا محمد تجهز نفسكه لدخول القفص الذهبي ولكن قدرة 
ائله لم تشأ لك يا حبيبي» فنم قرير العين؛ وأسأل الله أن يتقبلك مع 
النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاًء كما وأسأله تعالى 
أن يهنئك بالزواج الذي طالما 
تمنيته طوال حياتك ولكن 
اليس منالطين بل إنها الحور 
العين بإذن الله. 
فاهنأ يا محمد بما كتب الله 
فإن الدنيا هي دار الممر 
وأنت دخلت دار المستقرء فلا 
عليك من هذه الدنيا الملعونة», 
ولا تحزن على فراقهاء واهنأ 
بقربك من ربك الذي طاما 
عهدناك تتقرب إليه وترجوه 
أن يدخلك جنته العالية: وأسأله تعالى أن تكون ذلت ما تمنيت وأن تكون 
قد أصبت الفردوس يا حبيبي يا محمد. 
وأخيراً.. لم يبق 2 جعبتي أكشر من الدموع؛ التي أظنها لا توفيك 
حقك علي يا حبيبي؛ فإن فراقك قد أوجع صدور جمعتنا الحبيبة 
وفقدوا معك رحلات البحر والبر؛ وفقدوا كل ابتسامة كنت ترسمها 
بمشاعرك الصادقة على وجوهنا جميعا. 
بفقدانك يا حبيبي يا محمد فقدنا المرح والسرور, ولكن ستبقى ذكراك 
فينا طاما حييناء وأكررها ولا أقول غيرها.. «حسبنا الله ونعم الوكيل»» 
وأسأل الله الكريم الجواد العلي العظيم أن نلقاك.يذا لجنة حيث لا ظلم 
ولا ظلام. فإلى اللقاء ديا حبيبي يا محمد».98 


11 


فلسطين المسلمة - العدد السادس - حزيران (يونيو) 1000م 


أثناء احتفال نصرة للأقصى 


أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلا مي 4 فلسطين رمضان عبد الله شلّح أن 

!1/1 اختيار الشعب الفلسطيني الحركة المقاومة الإسلامية «حماسء 4 الانتخابات 
التشريعية هو اختيار للمقاومة ولنهج الإسلام وقال: تحن لم نشارك بالحكومة: ولكننا 
نعطي حركة «حماسء تفويضاً. 
وأشار شلّح ب كلمة ألقاها ب احتفال لحماس ل مخيم اليرموك 2 دمشق تصرة 
للأقصى إلى أن المنطقة يتجاذبها تياران: تيار المعتدلين» وتيار المتشددين؛ لافتأ الانتباه 
إلى ما يسمى بدتيار المعتدئين» يقوده «الكيان الصهيوني»؛ 4 حين أن «تيار المتشددين 
المقصود به تيار المقاومة والممانعة والصمود». 
وأكد خلال مهرجان جماهيري حاشد نظمته حركة «حماس» مخيم اليرموك: جنوب 
العاصمة السورية دمشقء إحياءً «لأسبوع الشهداءء على أن «المقاومة هي السبيل لانتزاع 
الحقوق» مشيراً إلى الهزائم التي مني بها الكيان الصهيوني ف فلسطين ولبنان 
والاحتلال الأمريكي © العراق. 

وشدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني 
الداخلي وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس سياسية وتنظيمية جديدة. 
كما ألقى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: مسؤول الخارج. 
الدكتور ماهر الطاهر 2 المهرجان: كلمة الفصائل الفلسطينية: حدر فيها من 
المخططات الصهيونية لاستهداف وجود الشعب الفلسطيني فوق أرضه. 
وأشارالطاهرإلى صمود الشعب الفلسطيني ل الأراضي المحتلة عام /1954؛ منوهاً 2 هذا 
الصدد إلى المؤامرات الصهيونية التي تحاك ضد رئيس الحركة الإسلامية ب فلسطين 
الشيخ رائد صلاح والمفكر الفلسطيني عزمي بشارة. 

وأكد الطاهر أن الطريق الوحيد أمام الشعب الفلسطيني لدحر الاحتلال وإقامة دولته 
المستقلة هو استمرار المقاومة: مشدداً بالقول: سنواصل طريق الجهاد والمقاومة مهما 
كانت الظروف حتى يرتفع علمنا الفلسطيني فوق أسوار القدس. 

كما ألقى عضو القيادة القطرية لحزب البعث: رئيس مكتب التربية والتعليم العالي 
ياسر حورية كلمة سورية؛ أكد فيها وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني 2 
صموده بوجه الاحتلال؛ مشدداً على أن «المقاومة هي السلاح الأمضى لاستعادة 
الحقوق». 

وقد حضر المهرجان قادة الفصائل والقوى والمنظمات الشعبية الفلسطينية؛ ونواب 
وشخصيات رسمية سورية: وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين 2 دمشق» 
وحشد من العلماء؛ والآلاف من اللاجئين الفلسطينيين آذ مخيمات دمشق.198 
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حصار وقصف مخيم نهر البارد والاعتداء على الجيش: 
الفلسطينيون واللبنانيون ضحية أزمة محلية وإقليمية ودولية 


سقطالفلسطينيون واللبنانيون 2 

أتون فتنة لا أحد يعلم نهايتها ولا 
كيفية الخروج منها. 
ودخل الفلسطينيون واللينانيون # لعية 
سياسية وأمنية معقدة, تتجاوز قدراتهم 
وإمكانياتهم؛ وهم لم يكونوا يرغبون أصلاً بذ 
دخولها. 
الاشتباكالأمني الذي حصل فجر الأحد 
واستمر حتى كتابة هذا التقرير 
يكشف عن دخول اللبنانيين والفلسطينيين ‏ 
تعقيدات أزمة محلية إقليمية ودولية معقدق 
تتداخل فيها الأهداف المحلية مع النزاعات 
الإقليمية مع المصالح الدولية؛ وهي أزمة باتت 
جزءاً من التجاذب السياسي المحلي والإقليمي 
والدولي تجاه رسم مستقيل المنطقة التي 
أصبحت متأثرة بالاحتلال الأمريكي للعراق 
واحتمالات الانسحاب منه وبالنزاع الأمريكي 
الإيراني وإمكانية عدوان أمريكي ضد إيران» 
وبالخلاف السوري - اللبناني وإمكانية تمرير 
المحكمة الدولية # مجلس الأمن وفق الفصل 
السابع:؛ وبالخلافات اللينانية المحلية وإمكانية 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو تشكيل 
حكومة ثانية أو الاتفاق بين السلطة والمعارضة 
على دحل عادل» ينهي الأزمة القائمة بينهما. 
أماخ الجانب الفلسطيني فإن هذه الأزمة 
كشفت عن ضعف المجتمع الفلسطيني 2 لبنان 
وانكشافه السياسي والأمنيء وعن إمكانية 
اختراق المجتمع أو استخدامه وتوظيفه ذخ 


أدوار مختلفة. 

إلى اليوم لا يملك الفلسطينيون ف لبنان 
إجابات مقنعة عن ماهية حركة فتح الإسلام؛ 
من هي؟ وكيف نشأت؟ ومن هو أميرها 
الحقيقي؟ وما هي أهدافها السياسية؟ وما 
ارتياطها يم القاعدة9 

وإلى الآن لا يملك الفلسطينيون تفسيراً 
منطقياً لأسباب تحويل مخيم نهر البارد إلى 
قاعدة مركزية لهذاالتنظيم. وإلى الآن لا 
يوجد مبرر عند فتح الإسلام يفسرون فيه 
للفلسطينيين ولأبناء مخيم نهر البارد لماذا 
بدأوا المعركة مع الجيش اللبناني؛ ولأي أسباب 
وماهي الأهدافء ولماذا اتخذت جماعة فتح 
الإسلام من الفلسطينيين # مخيم نهر البارد 
جنوداً # معركتها وأجبرتهم على خوض 
معركة مع الجيش اللبناني والحكومة اللبناتية 
والمجتمع اللبناني لم تكن 2 واردهم ولا على 
جدول أعمالهم ولا حسبانهم؛ ولم يعدوا 
أنفسهم لهاء لا سياسياً ولا عسكرياً ولا تزودوا 
بالخبز والطعام والدواء. هذا مع التذكير أن 
المخيم يعاني منن فترة من الإجراءات الأمنية 
المشددة على أطرافه. 

إلى اليوم لا توجد إجابة لينانية مقنعة عن 
«تسمين» حركة فتح الإسلام إلى هذا الحدء ولا 
توجد إجابة عن دور القوى والأطراف اللبنانية 
2 انتقال فتح الإسلام إلى نهر البارد وكيفية 
حصول ذلك؛ ومن زودهم بالمال والسلاح ولا 
توجد إجابة عن الأطراف اللينانية التي طلبت 


منها التعاون لتنفين مشاريع سياسية خاصة 
لبنان. 

وإلى الآن لا توجد إجابة مقنعة عن كيفية 
خروج قيادات من جماعة فتح الإسلام من 
المخيم وتنفين عمليات خارجه؛ والانتقال من 
مكان إلى آخرء خاصة وأن قصص وأخبار تنقّل 
هؤلاء كانت على كل شفة ولسان. 

دخل الفلسطينيون واللبنانيون ف أزمة حادة: 
اللبناتيون يريدون أن يثأروا لكرامتهم 
وللضحايا الذين سقطوا من الجيش اللبناني 
ومنالمدنيين. والفلسطينيون باتواهم 
الطرف الذي يسدد فاتورة (الجيش - فتح 
الإسلام). 

أربعون ألف مدني فلسطينيء: حوصروا يذ 
مساحة لا تزيد عن ١‏ كلم7ء ومن أولى ساعات 
القصف فرّ معظم سكان أطراف المخيم إلى 
داخله. فُقد الماء والكهرباء والخبز والدواء من 
أول نحظة. هذا ليس سراًء فالمخيمات 
الفلسطينية # لبنان خالية تماماً من مياه 
الشربء والفلسطينيون يشترون المياه من 
الخارج. ولا توجد مستشفى ف المخيم: فقط 
مستوصفات صغيرة ذات إمكانيات متواضعة 
جداً. 

القصف عنيف والدمار منتشر والتهديدات 
متبادثلة والأفق مسدود. 

محاولات وقف إطلاق النار سقطت. الفصائل 
الفلسطينية أصبحت مثل «بالع الموس»»؛ فلا 
هي تستطيع السكوت ولا تقدر على صريح 


الكلام. مهاجمة فتح الإسلام أثناء الاشتباكات 
لا تجدي؛ والسكوت عن ما تعرّض له الجيش 
واللبناتيون يعتبر جريمة. 

الطلب من فتح الإسلام الخروج من المخيم 
طلب ,ولا ف الأحلام» لأنه غير واقعي. 
والطلب من الجيش وقف القصف يعني القول 
للجيش اسكت على الضربة: وهذا 2 ميزان 
الربح والخسارة لا يستطيع الجيش تحمّله. 
القوى الفلسطينية لا تملك قدرات عسكرية 
المهاجمة فتح الإسلام: ولا تملك قدرات أمنية 
لمحاصرتهم؛ وبالتالي فالفصائل تملك أسلوب 
الضغط السياسي والحوار. 

وهذا ما قامت به الفصائل الفلسطينية؛ التي 
انطلقت # موقفها من الأسس التالية: 

-١‏ حفظ أمن واستقرار المجتمعين الفلسطيني 
والليناتي. 

؟- عدم إدخال الفلسطينيين ف صراعات 
وأزمات داخلية. 

عدم اللجوء إلى السلاح لحل الإشكاليات. 
4- تجتب نقل الأزمة إلى مناطق أخرى. 

وقد حرصت الفصائل الفلسطينية 2 مواقفها 
على: 

-١‏ حماية المدنيين الفلسطينيين. 

؟- وقف عاجل لإطلاق النار. 

*- السماح بإدخال المواد الغذائية والطبية إلى 
المخيم. 

4- نقل الجرحى وإخلاء المصابين. 

غير أن كل محاولات التهدئة كان مصيرها 
الفشلء بسبب صعوبة الأزمة ومستوى 
الخسائر التي تعرض لها الجيش اللبناني» 
وإصرار السلطات الأمنية والسياسية اللبنانية 
على إخراج فتح الإسلام من المخيم ونزع 
سلاحها وتسليم من قام بقتل عناصر ا لجيش. 
وظهر لشهود عيان كثر قيام طابور خامس 


بإطلاق النار بشكل مباشر على الجانبين من 
أجل إطالة أمد الأزمة. 

ولوحظ على المستوى اللبناني خشية 
اللبنانيين من انهيار الوضع الأمني 2 لينان» 
والتفافهم حول الجيش ومطالية الحكومة 
الجيش بالاستمرار يآ عملياته مع تحييد 
المدنيين. 

أما على المستوى الفلسطيني فلوحظ تضامن 
الفلسطينيين مع الأهالي المحاصرين 2 
المخيم: والرغبة #التبرع بالموادالطبية 
والإغاثية. وعاشت المخيمات الفلسطينية ‏ 
لبنان ما عاشه أهالي مخيم نهر البارد من 
حصار وقصف وفقدان المواد الإغاثية. 

لكن أكثر ماأخافّ الجميع-فلسطينيين 
ولبناتيين- هو إمكانية انتقال الأزمة إلى 
مناطق أخرى لبنانية أو فلسطينية. 

وأدى الانفجاران اللذان وقعا 
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وفردان إلى ازدياد المخاوف من انتقال التوتر, 
خاصة وأن لفتح الإسلام علاقات بجماعات 
إسلامية: كما أن هناك أجهزة مخابراتية تعمل 
ضد لبنان وتحاول نقل الأزمة وتصفية 
حساباتها مع اللبنانيين وإغراق لبنان أكثر ب 
زلزال داخلي مرؤع. 

الآن كيف يمكن الخروج من الأزمة؟ هل دخلنا 
.4 مرحلة القوضى الأمريكية الخلاقة؛ أم أن 
الجرح أصبح أكبر من القدرة9 

التركيز يجب أن يتم على البعد السياسي 
اللمعركة الحاصلة اليوم؛ فإبادة فتح الإسلام 
شيء وإبادة المخيم شيء آخرء وإذا رفض 
أعضاء فتح الإسلام الاستسلام فماذا تكون 
النتيجة19 

الحل يكمن فيما طالينا به دائماً؛ وهو يتلخص 
.4 تشكيل مرجعية سياسية فلسطينية موحدة؛ 
تتمثل فيهاكلالفصائلالفلسطينية, 
وتضخطلع بمهمة معالجةالأزمات 
الفلسطينية: وحلالمشاكلاللينانية 
الفلسطينية؛ وضبط الأمن؛ والتحاور مع 
الحكومة اللبنانية. 

الجانب السياسي أصبح الخوف مشروعاً 
على مستقبل اللاجئين الفلسطينيين 
ومستقبل قضيتهم: وأصبح هناك أكثر من 
سؤال حول إمكانية ترحيل اللاجئين من 
لبنان أوإمكانية توطينهم؛ وعلاقة ذلك 
بالأزمة الحاصلة 4 لبنان. 

ماهي مبررات قصفالمخيم بهذا الشكل 
وإيقاع عشرات القتلى والجرحى دون ذنب 
اقترفوه؟ وهل يعاقب أهالي المخيم على فعل 
لم يقترفوه؟ وألم يكن من طريق أمام 
السلطات اللبنانية إلا طريق العنف والقوة؟ 
ولماذا لطخت السلطات اللبنائية نفسها بهذا 
السجل الأسود؟18 
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١‏ شهيدا و« جريحا خلال شهر آي الضفة 


الكيان الصهيوني يصغد إجراءاته العسكرية لتوجيه 
الأنظار عن فشله الداخلي 


واصل الكيان الصهيوني خلال الأسابيع 

الأخيرة تصعيد إجراءاته العسكرية ذخ 
الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء. ب 
خطوة اعتبرها المراقبون تصديراً للأزمة, 
وتوجيهاً للأنظار عن حالة التفتت التي يعيشها 
الكيان الصهيوني على المستوى الداخلي. 
فخلال النصف الثاني من شهر إبريل/نيسان» 
والنصف الأول من شهر أيار/مايو وهي ١‏ 
التي يغطيها هذا التقرير؛ تكررت اقتحامات قوات 
الاحتلال للمناطق الفلسطينية: مُوقعة واحداً 
وعشرين شهيداً ونحو ستين جريحاً: إلى جانب 
استمرار حملات الاعتقال التي طالت أكثر من 
مائتين وعشرين مواطناً. 
وبشكل عام تنوعت اعتداءات الاحتلال خلال 
الشهور الأخيرة, بين قتل وجرح وتشريد 
وتهجير؛ وهدم للبيوت وتطهير عرقي؛ ومواصلة 
بناء جدار الفصل العنصري؛ إضافة إلى إغلاق 
المعابر ومنع دخل البضائع للأراضي الفلسطينية. 


تصعيد مقصود 

يأتي التصعيد الصهيوني هذ الوقت الذي تواصل 
فيه أسهم رئيس وزراء الكيان الصهيوني إيهود 
أولرت انخفاضها. الأمرالذي يريد أن يغطيه 
بارتكاب جرائه ضد الفلسطينيين؛ ليثبت بالتالي 
أن الدم الفلسطيني كان ولا يزال الثمن الذي 
يدفع للحفاظ على الحد الأدنى من التماسك ب 
الكيان المترهل. 

ومما يعزز هذا الرأي أن أولمرت أعلن صراحة أنه 
طلب من الجيش الرد بقسوة على صواريخ القسام؛ 
وتنفين اغتيالات داخل قطاع غزة: 4 ذات الوقت 
الذي تمارس فيه عمليات الإعدام ضد قيادات 
القسام من قبل بعض الفئاتالمدعومة من 
الاحتلال. 

ولاحظ مراقبون أن الاعتداءات الصهيونية على 


الضفة الغربية /نزار الفالوجي 


قطاع غزة استهدفت لذ الساعات الأربع والعشرين 
الأولى مواقع القوة التنفيذية؛ التي لم تتبن أية 
عملية إطلاق صواريخ ضد الكيان الصهيوني» 
الأمرالذي يشير بوضوحإلى هدف الكيان 
الصهيوني بزعزعة أمن الشعب الفلسطيني بعد 
أن با بالأمن بوجود هذه القوة. 
وبالموازاة مع استثئناف القصف على قطاع غزة 
والذي أدى إلى سقوط نحو ستة شهداء ف ساعاته 
الأولى؛ واصلت قوات الاحتلال عملياتها 
العسكرية ‏ الضفة الغربية» حيث فرضت حظر 
التجوال على عدد من المناطق ونفذت عمليات 
اغتيال مباشرة ضد عدد من ناشطي الانتفاضة 
شمال الضفة. 

من جهته أكد «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» 
أن قوات الاحتلال واصلت ارتكاب المزيد من 
الانتهاكات الجسيمة المخالفة للقانون الدولي 


والقانون الدولي الإنساني؛ والتي يرتقي العديد 
منها إلى جرائم حرب بموجب تلك القوانين. 
وأوضح أن تلك القوات واصلت استخدامها المفرط 
للقوة المسلحة المميتة؛ ومداهمة المنازل السكنية, 
واعتقال عدد من أفرادهاء والاعتداء على 
ممتلكاتهم #4 الضفة: فضلاً عن استمرارها 2 
سياسة تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة, 
وتفريفها من سكانها الأصليين؛ عبر التوسع 
الاستيطاني وسياسة هدم المنازل وفصلها بالكامل 
عن الضفة الغربية. 


اعتداءات أواخر تيسان / أبريل 
ويحسب بيانات هيئة الاستعلامات الفلسطينية: 
فإن الأسبوع الثالث من شهر إبريل/نيسان شهد 
سقوط ٠١‏ شهداءو؟١‏ جريحاً ف ه14 انتهاكاً 
إسرائيلياً بحق الشعب الفلسطيني؛ مشيرة إلى أن 


شراون فلسينين 


قواتالاحتلال واصلت خلال تلك الفترة 
استخدام كافة إمكانياتها العسكرية ضد المواطنين 
العزل؛ بالإضافة إلى مواصلة إجراءاتها التعسفية 
بحقهم. 

وبينت أن قوات الاحتلال قامت بإطلاق النار تجاه 
المواطنين والممتلكات ١‏ مرة» سقط على أثرها ٠١‏ 
شهداء؛ وأصيب ١١‏ مواطناً؛ كما نفذت تلك القوات 
4١‏ حملة اعتقال؛ أسفرت عن اعتقال ١١١‏ مواطناً. 
فيما نفذت قواتالاحتلال 7" حملة مداهمة 
واقتحام تم خلالها شن 11١١‏ عملية اقتحام. 
وتؤكد الاستعلامات أن قواتالاحتلال قامت 
خلال الأسبوع المذكور ب 45 حملة لإقامة الحواجز 
العسكرية المؤقتة (طيارة) أقامت خلالها بنصب 


. حاجزاً؛ وأغلقت طرق ومعابر ؤ وجه‎ ١ 


المواطنين والبضائع 75 حالة إغلاق فضلاً عن 
تجريفها أراضي المزارعين ؛ مرات. 

وبيّن تقرير الهيئة أنه من بداية العام وحتى تاريخ 
0/4/7 بلغ عدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق 
الشعب الفلسطيني 1147١‏ انتهاكاً؛ منها ه417 
عملية إطلاق نار سقط خلا لها 4١‏ شهيداً؛ وأصيب 
47 جريحاً؛ وأقامت قوات الاحتلال 1/50 حاجزاً 
متنقلا تم خلالها اعتقال 1110 مواطناً. كما 
قامت بأعمال التجريف واقتلاع الأشجار؛ حيث 
بلغ عددهذهالأعمال'ه مرة: كما لم يسلم 
المواطنونالفلسطينيون مناعتبداءات 
المستوطنين؛ حيث نفذوا 08 اعتداء. 

من جهته يبين تقرير للمركزا لفلسطيني لحقوق 
الإنسان لنفس الفترة أن جرائم الاحتلال # 
الضفة أسفرت عن استشهاد ثمانية فلسطينيين» 
من بينهم طفلة؛ 4 غضون أربع وعشرين ساعة 
الفكفة 0 

وتواصلت خلال الأسبوع الأخير من شهر 
نيسان/أبريل معاناة المدنيين الفلسطينيين حيث 
استشهد مدني فلسطيني #2 قطاع غزة أحد أفراد 
قوات أمن الرئاسة © الضفة الغربية» كما أصيب 
ثلاثة مواطنين فلسطينيين بجراح؛ وأصيبت 
مدافعة فرنسية عن حقوق الإنسان © قرية 
ونفنت قوات الاحتالال ثماني وعشرين عملية 
توغل # الضفة الغربية: واعتقلت ستة وخمسين 


وواصلت مصادرة الأراضي لصالح جدار الفصل 
داخل أراضي الضفة الغربية. 


النصف الأول من أيار/ مايو 
وخلال الأسبوع الأول من شهر أيار/مايو سقط 


ثلاثة شهداء ف جريمة إعدام ف الضفة الغربية, 
كما أصيب ثلاثة عشر مواطناً بجراح بينهم ستة 
أطفال وفتاة فيما نفذت قوات الاحتلال سبعاً 
وثلاثين عملية توغل ئ الضفة؛ وثلاثاً ب القطاع 
واعتقلت ستين مدنياً. 
وؤاذات السياق نكلت قوات الاحتلال بمواطنة 
فلسطينية على إحدى بوابات جدار الضم ‏ أحد 
بلدات محافظة جنين؛ كما واصل المستوطنون 
أعمال التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي. 
أماالأسبوع الثاني من الشهر نفسه فتفيد 
معطياتالمركز الفلسطيني أن قوات الاحتلال 
وسعت من جرائمها لتقل ستة مواطنين ف قطاع 
غزة: بينهم خمسة قتلوا ل أعمال قصف جوي آذ 
جنوب وشمال القطاع؛ فيما قتل جنين ا رحم أمه 
مخيم العين بمدينة نابلس؛ وأصيب ستة 
وثلاثون مواطناً ‏ قطاع غزة والضفة الغربية. 
وذكر المركزأن سبعة وعشرين من المصابين أصيبوا 
قصف مقر تابع للقوة التنفيذية 4 رفح من 
بينهم صحفيانء فيما أصيب ثلاثة من الجرحى ل 
بلدة بلعين ب الضفة الغربية؛ من بينهم مدافع 
سويسري عن حقوق الإنسان ‏ 
وأكد أن قوات الاحتلال نفذت ستاً وهشرين عملية 
توغل ‏ الضضة:؛ وعملية واحدة ف قطاع غزة, 
واعتقلت واحداً وأربعين مدنياً فلسطينياً. من 
بينهم سبعة أطفال؛ كما اعتقلت شقيقين 4 قطاع 
غزة. 

استمرار الاعتداءات والتوسع 

الاستيطاني 

على الصعيد الاستيطاني واصلت المستوطئون 
خلال الأسابيع الأخيرة جرائمهم وأعمال التوسع 
الاستيطاني؛ حيث أملن عن بناء عشرين ألف 
وحدة سكنية استيطانية وسط الضفة الغربية» 
فيما أطلق حارس مستوطنة النار بشكل متعمد 
على سائق سيارة فلسطيني 6 محافظة سلفيت. 
ورصدت مؤسسات حقوقية عشرات الاعتداءات 
بحق المواطنين الفلسطينيين؛ منها استمرار 
احتلال منزل عائلة الرجبي بذ الخليل للأسبوع 
السادس على التوالي؛ كذلك تواصلت الاعتداءات 
على عائلة فلسطينية 4 الخليل والتنكيل بأفرادها. 
ومن بين الاعتداءات قيام أحد المستوطنين 
القاطنين # مستوطنة (كريات أربع)؛ جنوب 
شرقي مدينة الخليل؛ بإطلاق النار تجاه منزل 
أحد المواطنين؛ قبالة المستوطنة المذكورة: قبل أن 
تقتحمه قوات الاحتلال وتنكل بأفراده وتعتقل 
اثنين منهم؛ بعد تصديهم للمستوطن الذي هاجم 
منزلهم. "ا 
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اعتداءات ومصادرة أراض. 
أحرقت قوات الاحتلال عمارة سكنية 
وأصابت مواطنة بجروح طفيفة 
خلال اقتحامها بلدة «عتيل» شرق طولكرم. 
وذكرت مصادر محلية أن قوة من جيش 
الاحتلال اقتحمتالبلدة: وأعلنت عبر 
مكبرات الصوت عن فرض نظام منع التجول 
عليها حتى إشعار آخر؛ وقامت بمحاصرة 
منزل المطارد صالح كركور لعدة ساعات؛ وهي 
تطلب عبر مكبرات الصوت منه الاستسلام؛ 
وحسب رواية شهود عيان اشتبك كركور مع 
قوات الاحتلال وتمكّن من الانسحاب من 
المنزل تحت غطاء كثيف من إطلاق النار. 
وأخطرت سلطات الاحتلال ١١‏ مواطناً من 
بلدة دورا جنوب الخليل؛ بوقف أعمال البناء 
لمنازلهم التي مضى على بنائها أكثر من 
ثماني سنوات ويقطنون وعائلاتهم فيهاء 
بالإضافة إلى ديوان لإحدى العائلات. 
وذكر مصدر محلي من بلدة دورا أن 
الإخطارات استهدفتالمنازل # قرية 
«افقيقيس» ودخربة سلامة» 4 دورا التي تقع 
بالقرب من مستوطنة «نحال نفوهوت» 
المقامة على أراضي المواطنين غرب البلدة. 
وجدد مستوطنون متطرفون اعتداءاتهم ب* 
بلدة يطاء واعتدوا على أحد المزارعين» 
وحاولوا مصادرة قطيع من الماشية. وقالت 
مصادر محليةإن مستوطنين اثنين 
يرافقهما جنديان من قوات الاحتلال 
هاجمواالمواطن محمود محمد أحمد 
النواجعة:؛ بينما كان يرعى أغنامه على 
مقربة من منزله؛ واعتدوا عليه بالضرب» 
بحجة تواجده #أراض تدعي قوات 
الاحتلال أنها محميات طبيعية و«أراضي 
دولة. 
وأقامت قوات الاحتلال عدداً من الحواجز 
المتنقلة بين محافظتي جنين ونابلس؛ مما 
تسبب + عرقلة حركة المواطنين. وقالت 
مصادر أمنية ومحلية ف نابلس؛ إن قوات 
الاحتلال؛ أقامت عدداً من الحواجز المتنقلة 
على طول طريق نابلس - جنين العام 
والطريقين البديلتين؛ سواء التي تمر عير 
قرية الكفير وبلدة طوباس؛ أو التي تخترق 
منطقة الجربا وقرية صانور.1 
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غزة بين مطرقة الاحتلال وسندان الانقلابيين 
الاعتداءات الصهيونية تدعم عصابات الغلتان الأمني 


رغم حالة الهلع والتهجير والأضرار التي 

سببتها صواريخ كتائب القسام الكيان 
الصهيونيء فإنه لم يعد خافياً أن العدو لا 
المبررات التي يسوقها عند كل اعتداء على المدنيين ب 
فلسطين؛ وقد بقي طوال فترة الفتنة الداخلية 
متريصاً يراقب تطورات الاشتباكات.. 
ويغض النظر عن قدرته على ترجيح الكفة؛ فإن 
التصريحات المتتالية لوزراء بارزين 4 حكومة العدو 
كانت كافية لمعرفة التوجهات الصهيونية العدوانية 
ضد قطاع غزة. حيث أكد نائب رئيس الحكومة 
الصهيونية شيمون بيريز على استعداد (إسرائيل) 
لمساعدة الرئيس عباس ودالمعتدلين» ضد حماس.. 
ولم يقتصرالوضع على ذلك بل سبقه تحويل 
الأموال والسماح بدخول أسلحة وعتاد عسكري إلى 
حرس الرئاسة: الخاضع مباشرة لإمرة رئيس 
السلطة محمود عباس. 
ولم يكد ينهي النائب عزام الأحمد تصريحاته على 
الفضائيات والتي اتهم فيها القسام بأنه «عصابات, 
وطالب بإزالة القوة التنفيذية من الوجود» حتى 
كانت الطائرات الصهيونية تهاجم موقعاً للقوة 
الت رفح. 
فبينما كان أفراد الموقع يتجهزون للغداء أطلقت 
طائرات داف 215 ثلاثة صواريخ على موقعهم أدت 
إلى استشهاد أريعة من أفراد هذه القوة وجرح نحو 
ثلاثين. 
و مساءاليوم نفسه قصفت طائرة استطلاع 
صهيونية مجموعة من مجاهدي كتائب القسام 
كانت تقوم بعملها الجهادي شرقي مخيم جباليا 
شمال قطاع غزة؛ أدى ذلك إلى استشهاد المجاهدين 
رامي زقزوق ومحمد زيادةة كما وصلت إلى مستشضى 
الشهيد كمال عدوان!صابتان وصفت حالتهما 
بالمتوسطة. 
وكان رئيس حكومة العدو قد أمر الجيش بالتصعيد 
وصادق على قائمة اغتيالات ضد قادة ومجاهدي 
المقاومة؛ حيث ذكرت الأنباء أن أوللرت ووزير حربه 
عامير بيرتس صادقا على قائمة «أهدافء» قد تكون 
عرضة للضرب # حال استمرت عمليات القصف 
الفلسطينية؛ ومن بين هذه الأهداف مجموعات 
فلسطينية مجاهدة وقيادات بعض الفصائل. 
وأكدت حركة حماس بيان صادر عنها أن لديها 


«تحذيرات ساخنة جداً تشير إلى أن العدو 
الصهيوني؛ وبالتعاون مع الخونة والمجرمين؛ يعمل 
على مراقبة قادتنا وأماكن تواجدهم لتنفيذ عمليات 
اغتيال كبيرق.. 

وي اليوم التالي (الخميس 5/17) قصفت طائرات 
الاحتلال الصهيوني؛ موقعاً للقوة التنفيذية ‏ 
مدينة غزة. مخلفة شهيدين وأكثر من 7١‏ جريحاً. 

وقال شهود عيانء إن طائرات حربية صهيونية من 
نوع «إف 15» أطلقت صاروخاً واحداً باتجاه موقع 
الأمن والحماية التابع للقوة التنفيذية بالقرب من 
ملعب فلسطين شمال مدينة غزة: ما أدى إلى تدمير 
الموقع بالكامل. 

وبي عصر اليوم نفسه استهدفت طائرات الأباتشي 
الصهيونية بعدة صواريخ سيارة كان يستقلها ثلاثة 
من مجاهدي كتائب القسام أدت إلى إصابة القائد 
القسامي أبو أحمد شبانة إصابة خطيرة: واستشهاد 
اثنين آخرين إثر استهداف السيارة التي كانوا 

يستقلونها وتسير ف شارع الجالاء بمدينة + 

#2 فجراليومالتالي (الجمعة0/18) قصفت 
الطائرات الصهيونية موقعاً متقدماً لمرابطي كتائب 

القسام عند حدود حي الزيتون» أسفر عن استشهاد 
خمسة مجاهدين من القسام وجرح ثمانية آخرين. 

ومنالشهداء: محمد صالح جحاء وهو قائد ميداني 
ومسؤول وحدةالرصد التابعة لكتائب القسام: 

وأحمد صالح صيام وأحمد رشدي صيام وجميعهم 
من حي الزيتون بغزة. كما استشهد المواطن حاتم 
شعبان العمارين خلال محاولته إنقاذ الجرحى 
وتقديم الإسعاف لهم؛ حيث أطلقت طائرات 
الاحتلال صاروخاً ثانياً أثناء إخلاء الجرحى, ما أدى 

الإصابة العمارين بجراح خطرة ودخوله 2 حالة 
موت سريري لعدة ساعات ما لبث أن استشهد بعدها. 
كما أغارت طائرات الاحتلال الصهيوني بعد ظهر 
الجمعة (0/18)؛ على موقع للقوة التنفيذية التابعة 
الوزارة الداخلية الفلسطينية؛ بين خان يونس ودير 
البلح وسط قطاع عَْةه دون أن يبلغ عن وقوع إصابات 
ب الأرواح. 

وقال شهود عيانإن طائرات الاحتلال الحربية 
أطلقت عدداً كبيراً من الصواريخ تجاه موقع الأمن 
والحماية التابع للقوة التنفيذية: والذي يقع بالقرب 
من منطقة القرارة بين خان يونس ودير البلح. 


وأضاف الشهود أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان 
القصفه الذي كان خالياً بعد الغارات المكثفة التي 
شنتها طائرات الاحتلال ضد مواقع كتائب القسام 
والقوة | 

وبالتزامن مع إعدام القائد القسامي خالد اللوا على 
أيدي الانقلابيين؛ اغتالت طائرات استطلاع 
صهيونية اثنين من مجاهدي كتائب القسام؛ عندما 
قصفت بعد عصر يوم الجمعة (0/18)): سيارة مدنية 
شارع العيون بمدينة غزة وتحديداً بالقرب من 
مقرإذاعة صوت الأقصى بالمدينة. 

وقالت مصادر طبية وشهود عيان إن القصف 
الصهيوني أسفر عن ارتقاء شهيدين؛ مشيرة إلى أن 
جثتيهما وصلتاإلى مستشفى الشفاء بغزة 


ومساءً وجهت قوات الاحتلال الصهيوني تحذيراً 
إلى عائلة القائد 4 كتائب القسام؛ أحمد الحفيرة 
«أبو محمد, من سكان حي الشجاعية # مدينة غزق 
بقصف منزله. 

وفور سماع النبأ توجه المئات من الأهالي والمواطنين 
إلى منزل القائد أبو محمد الجعيري ليمثلوا دروعاً 
بشرية لحماية المنزل المستهدف من القصف. 

غير أن طائرات العدو لم تلبث أن قصفت خف الليلة 
نفسها عدة أهداف تابعة لحركة حماس ولكتائب 
القسام وتنوع القصف الصهيوني بين الأهداف 
الثابتة كقصف مدرسة دار الأرقم النموذجية, 
وأهداف متحركة كقصف أكثر من سيارة تابعة 
الكتائب القسام. 

وأضافت المصادر أن القصف الصهيوني أدى إلى 
إصابة واستشهاد عدد من أبناء كتائب القسام 
ومواطنين؛ مشيرة إلى أن طائرات العدو الصهيوني 
أكملت ليلتها تحلق ‏ سماء قطاع غزة بصورة تثير 
قلق المواطنين. 

إلى هذا واصلت طائرات الاحتلال الصهيوني؛ فجر 
السبت (0/14)» غاراتها الحربية على مدينة غزق 
حيث قصفت الطائرات الحربية من نوع داف 215 
مخرطة للحدادة تعود لآل أبو حليمة بالقرب من 
موقع للقوة الت بحي الشجاعية (شمال قطاع 
غزة) بصاروخ واحد؛ ولم يبلغ عن وقع إصابات. 
و غارة أخرى استهدفت أيضاً حي الشجا 

طائرات الاحتلال الصهيوني هجوماً على مصنع 


اللحديد يعود لآل السمنة بمدينة غزة ما أدى إلى 
وقوع أضرار مادية جسيمة بالمكان. 

وب الصباح أطلقت طائرة استطلاع صهيونية 
صاروخاً على مجموعة من المواطنين كانت ترعى 
أغنامها غ الأراضي الزراعية بيت حانون» 
بالقرب من موقع تابع لقواتال1؛ وأثناء مرورها 
داخل الأراضي الزراعية أطلقت طائرة الاستطلاع 
صاروخاً على هذه الأراضي ما أدى إلى استشهاد 
اثنين من المواطنين وإصابة عدد منهم من بينهم 
طفل؛ وتم التعرف على الشهيدين وهما: سمير 
عبد الفتاح مطير (19 عاماً) من بلدة بيت حانون» 
والفتى ماهر حمد حشيش ١١(‏ عاماً). 

وب فجرالأحد (0٠/0)استهدف‏ القصف 
الصهيوني سيارة كان يستقلها عدد من الشباب 2 
شارع الصحابة وسط غزة. أدى القص فإلى 
استشهاد كل من محي الدين السراحين (أحد 
مجاهدي كتائب القسام)؛ وجمال مناع؛ وعماد 


وب المساء أطلقت طائرات العدو صواريخها باتجاه 
ديوان آل الحية» المجاور لمنزل النائب الدكتور 
خليل الحية؛ عضو القيادة السياسية لحركة 
حماس الكائن ا حي الشجاعية شرقي مدينة 
غزق والذي لم يكن متواجداً فيه أثناء ذلك. 
واستشهد ثمانية أشخاص بينهم شقيقان للحية 
وعدد من أبنائهم؛ وأصيب ؟1؛ كما استشهد 
المواطن الفلسطيني حمادة الفيومي؛ جراء قصف 
صهيوني لمعمل أسمنت مسلح (باطون) ليلة 
الأحد/الاثنين #4:)0/7١(‏ حي التفاح بمدينة غزة 
يعود تعائلة اكريّم. وقد جاء استشهاد الفيومي بعد 
عدة غارات شنتها طائرات الاحتلال الصهيونية 
على مناطق متفرقة ب قطاع غزة. 

وكانت طائرات الاحتلال الصهيوني قد أطلقت 2 


الليلة ذاتها صاروخاً من طائرةاستطلاع 
صهيونية باتجاه منزل يعود لعضو ف سرايا 
القدسءالذراع العسكرية لحركةالجهاد 
الإسلاميء من عائلة أبو مهادي # مخيم 
النصيراته وتحديداً ‏ المخيم الجديد؛ ولم يُبلغ 
عن وقوع إصابات. 
أما ب شمالي قطاع 
مجاهدة تابعة لكتائب الشهيد أحمد أبو الريش» 
أحد الأذرع العسكرية لحركة فتح من محاولة 
اغتيال نفذتها طائرة استطلاع صهيونية؛ حينما 
أطلقت صاروخاً واحداً باتجاه المجموعة إلا أنها 
تمكنت من النجاة دون وقوع إصابات تذكر. 
وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أفادت مساء 
الأحد .)5/٠١(‏ أن المواطنإبراهيم حاتم 
الشحريتي (18 عاماً) اسثشهد جراء اتفجار جسم 
مشبوه ف مدينة رفح جنوب قطاع غزة, وقال 
الدكتور معاوية حسنين مدير عام الإسعاف 
والطوارئ # وزارة الصحة؛ أن الشحريتي أصيب 
بشكل بالغ # كافة أنحاء جسمه جراء انفجار 
جسم مشبوه واستشهد على إثر إصابته فيما بعد. 
أما ظهر الإثنين :)0/1١(‏ فقد اغتال الطيران 
الحربي الصهيوني؛ أربعة من مجاهدي «سرايا 
القدس»؛ بعدما تم قصف سيارة سوبارو بيضاء 
التي كانوا يستقلونها شارع صلاح الدين ف بلدة 
بيت لاهيا (شمال قطاع غزة). 

وأوضحت المصادر الطبية أن جثامين لأربعة 
شهداء؛ وإصابة واحدة وصفت بالمتوسطة؛ وصلت 
إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال القطاع. 
بدورها أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن أسماء 
الشهداء النينارتقوا ذلك القصف وهم: 
محمد أبونعمة؛ عزيز الحلوو محمود عوض» 
وماجد البطش.19 


فقد اتجت أ مجموعة 
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القيادي 2 حماس خليل الح 


ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني مجزرة 
دامية عندما قصفتإحدى طائراته 
الحربية مساء الأحد 3٠07-5-٠١‏ ديوان «آل الحية» 
المجاور لمنزل النائب الدكتور خليل الحية؛ عضو 
القيادةالسياسية لحركةالمقاومةالإسلامية 
(حماس). الكائن ب حي الشجاعية شرقي مدينة 
غزة والذي لم يكن متواجداً فيه أثناء ذلك. 
واستشهد ثمانية أشخاص بينهم شقيقان للحية 
وعدد من أبنائهم؛ وأصيب 1 جروح بعضهم خطرة: 
الغارة الإسرائيلية والشهداء هم: سامح صالح 
فروانة (54 عاماً)؛ الشهيد علاء نمرالحية 7١(‏ 
عاماً) الشهيد تم رإسماعيل الحية (50 عاماً» 
الشهيد عبد الحميد إسماعيل الحية (ه عاماً)» 
الشهيد إبراهيم محمد الحية (0 عاماً)» الشهيد 
إسماعيل خالد الحية (14عاماً)» الشهيد محمد 
خالد الحية (اعاماً): الشهيد جهاد عبد الحميد 
الحية (7اعاماً). 

وقال شهود عيانء إن طائرات الاحتلال أطلقت 
صاروخاً واحداً على الأقل على الديوان 4 حي 
الشجاعية: أثناء وجود حشد من المواطنين 
الفلسطينيين فيه موقعة عدداً من الشهداء 
والجرحى. 

وقال الحية ف مستشفى الشفاء حيث نقل الضحايا؛ 
«سنمضي قدماً برغم التحديات» وبرغم الشهداءء» 
وبرغم الألم الذي أعانيه ويعانيه شعبي.. إنها مسيرة 
طويلة وأنا مجرد أضحية م نأجل الشعب» مؤكداً أن 
«هذه الغارة ثن تمنعنا عن مواصلة المقاومة 
والجهاد.. 

واعتبر المتحدث باسم كتلة حماس البرماتية صلاح 
البردويل «أن ما قامت به (إسرائيل) من محاولة 
اغتيال شخصية سياسية 4 حماس منتخبة من قبل 
الشعب هو أمر خطيرء وحماس لن تقف مكتوفة 
الأيدي». وأوضح أن دما قامت به (إسرائيل) هو نوع 
جديد من الإجرام باستهدافها نواب حركة حماس 
بهدف القضاء على الوجود السياسي للحركة, 
والاحتلال يريد إيصال رسالة مفادها عدم 
الاعتراف بأي وجود سياسي لحماس». 

وأعلنت حماس؛ ف بيان ركم طالبنا العدوالصهيوني 
أن يخرج المدنيين من دائرة الصراع. وبهذه الجريمة 
يفتح العدو الباب على مصراعيه وعليه أن يتحمل 
نتائج أعماله وإن غداً لناظره قريب».18 
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بعد عودة صواريخ «القسام, إلى الانطلاق 


الكيان الصهيوني يعلن إغلاسه ب مواجهة الصواريخ 
و(سديروت) مدينة أشباح 


عندمااستأنفت,كتائبالشهيدعز 

اثلا الدين القسام قصفالمستعمرات 
الصهيونية بالصواريخ بدعاً من الرابع والعشرين 
من نيسان/أبريل الماضيء رداً على التوغلات المتكررة 
القواتالاحتلال ف الضفة الغربية؛ وقيامها 
باستهداف واغتيال عدد من المقاومين والمواطنين 
الفلسطينيين؛ فإنها تكون قد أنهت ما مُرف بفترة 
التهدئة وضبط النفس التي سادت ف الشهور 
الخمسة الماضية. م 
وقد جعل هذا الاستثناف حركة حماس تمسك 
بزمام المبادرة#ذالتعامل مع الكيان الصهيونيء الذي 
لا يعرف سوى المراوغة؛ دون أن تترك له فرصة 
التصرف كما يحلو له.أوتذعن لتهديداته 
المتواصلة: أو تسكت إزاءهاء أو تذرالأمر 
يمر دون ا تخاذرد الفعل المناسب. 
ويمكن قراءة القرار من زاويتين 
الأولى: تكتيكية والأخرى 
استراتيجية؛ على النحو التالي. 


على المستوى التكتيكي 
لايمكن أن يلتزم طرف (فصائل 
المقاومة) بالهدنة أوالتهدئة: ما 
يقومالطرفالمقابل (الاحتلال) 
بخرقها صبح مساء. ويواصل 
اعتداءاته على الشعب الفلسطيني دون 
أن يُوَاجَه بالمنطق نفسه؛ حتى يدرك أن 
عملياته لن تمرّ دون دفع فاتورة حساب. 
موجعة. وقد لوحظ ف هذا الصدد 
مقابلة التهديدات الصهيونية باجتياح 
قطاع غزة بتهديدات مماثلة؛ والتي 
اعتمدت نبرة خطاب قوية مع إظهار 
مواطن قوة الحركة؛ حيث أشار الناطق 
الرسمي باسم كتائب القسام «أبو 
عبيدة إلى ما يلي: 

أ- دخول العدو قطاع غزة أو أي أجزاء 
منه لن يكون نزهة؛ بل سيدفع ثمنه 
باهظاًء مع التأكيد على أن الفشل 


العسكري سيكون مصير قواته على يد المقاومة كما 
حصل يذ مرات سابقة. 

ب- الصواريخ التي أطلقت ليست هي ذات المدى 
الأبعد لدى الحركة: مع التأكيد على امتلاك كتائب 
القسام لصواريخ أبعد منها مدى؛ فضلا عن إمكانية 
إطلاق ٠٠١‏ صاروخ بالساعة. 


على المستوى الاستراتيجي 
وهكذا؛ يجب عدم قراءة الرسالة التي وجهتها 
كتائب القسام بمعزل عن التصريحات التي وردت 
على لسان خالد مشعل أوإسماعيل هنية؛ سواء 
بوصفه رئيساً للحكومة أو قيادياً بارزاً ب حماس» 
من أن الحركة أو حتى الحكومة أمام قرار وطني لم 


يفصح عن ماهيته ستتخذه خلال شهر أو شهرين 
دما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته برفع 
الحصار عن الشعب الفلسطيني»» وبحيث يكون 
محل إجماع وطني؛ ويرتبط القرار بحسب هنية 
بآلية للرد على التهديدات الصهيونية للمدن 
والقرى والتي كان آخرها التهديد باجتياح قطاع 
عَرْةَ والمقصود هنا هو العودة إلى خيار المقاومة. 

ويرتبط ذلك القرار باستمرار الكيان الصهيوني 
وببعض أطراف ما يسمى بالمجتمع الدولي 2 
التعنت يعدم رفع الحصار الخانق عن الشعب 
الفلسطيني؛ رغم ما أبدته الفصائل من تهدئة: وما 
قدمته من مرونة: سواء الترتيبات التي رافقت 
اتفاق مكة؛ أو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. 


رسائل ذات مغزى 

وبالمجمل فإنَ حركة حماس أرادت من 
خلال الصواريخ والقذائف القسامية 
توجيه أكثر من رسالة سياسية ذات 
مغزى إلى كل من الكيان الصهيوني 
وحليفهالأكبرالولاياتالمتحدة 
وكذلك إلى الاتحاد الأوروبي؛ وحتى 
للدولالعرييةوالإسلامية, 
وللفلسطينيين وبعض القوى السياسية 
الأراضي المحتلة. 

الرسالة الأولى: أنه لا يمكن تقديم 
هدنة مجانية: بل لا بد من مقايضة 
الهدنة برفع الحصار عن الشعب 
الفلسطيني. وبالتالي؛ فإنإنهاء 
التهدئة والعودة للمقاومة تعبير عن 
ضيق حماس من مماطلة بعض أنظمة 
العالم العربي والإسلامي والمجتمع 
الدولي من اتخاذ إجراءات عملية حتى 
الآن لكسر الحصار الصهيو - أمريكي 
عن الحكومة والشعب الفلسطينيين: 
وهي 4 الوقت نفسه وسيلة ضغط على 
المستوى الدولي. فقد اختارت حماس 
بحسب الناطق باسم الحركة فوزي 


شزاون فلسينية 


برهوم دأن تتكلم من خلال المقاومة لوضع هذا 
العالم أمام مسؤولياته» لافتاً إلى أنه إزاء التواطؤ 
الأمريكي والأوروبي «لم يعد أمامنا من خيار سوى 


الرسالة الثانية: هي طمأنة الشارع الفلسطيني بأن 
وجود حماس ذ الحكومة لا يعني تخليها عن 
المقاومة:؛ وقد سبق للحركة أن سجلت سابقة تحسب 

أسر جندي صهيوني وقتل آخرين 
عملية عسكرية جريئة ف العمق الصهيونيء اثناء 
توليها مسؤولية الحكومة العام الماضي؛ كما أنها لم 
تتراجع تحت الضغوط للإفراج عنه دون ترتيب 
صفقة يتم بموجبها الإفراج عن الأسرى 
الفلسطينيين بذ سجون الاحتلال. 
الرسالةالثالثة: عدم ترك الساحة الفلسطينية 
لينفرد بها من يقومون بالتنسيق الأمني مع الكيان 
الصهيوني» ويحظون بدعم الأمريكيين بأسمائهم 
الضرب المقاومة؛ ولتقوية أطراف على حساب أطراف 
أخرى ‏ الساحة الفلسطينية؛ تمهيداً لإثارة الفتنة 
بين أبناء الشعب الفلسطيني؛ ويعملون على عرقلة 
تطبيق الخطة الأمنية: التي تبنتها وزارة الداخلية 
4 حكومة الوحدة الوطنية. 


عاصفة الصواريخ 

وبالفعل؛ بدأت كتائب «الشهيد عز الدين القسام» 
حملة واسعة لدك المستعمرات الصهيونية المحاذية 
القطاع غزةء وذلك رداً على الجرائم الصهيونية ضد 
الفلسطينيين # الضفة الغربية وقطاع غزة. فضي 
صباح يوم الثلاثاء 4ه أأمطرت كتائب 
القسام المستعمرات الصهيونية ‏ غزة بعشرات 
الصواريخ والقذائف القسامية؛ تجاوز عددها؛ حتى 
قرابة الساعة الثامنة صباحاً حاجزالتسعين 
صاروخاً وقذيفة. 

من جاتبه؛ أعلن «أبو عبيدة» الناطق الإعلا مي باسم 
الكتائب أن هذه الحملة هي «رسالة موجهة للعدو 
الصهيوني بأن أي جريمة أو عدوان ضد قطاع غزة 
سيدفع العدو الصهيوني ثمنه غالياً وسيكون قطاع 
غزة مقبرة وجحيماً للجنود الصهاينة». ونفى 
المتحدث وجود تهدثئة مع العدو الصهيوني؛ قائلاً: 
دلا يوجد أي تهدا نا وبين الاحتلال؛ فالاحتلال 
قضى على التهدئة منن أن انطلقت ونحن لم نثق 
منن البداية #4 نوايا الاحتالال؛ ولكن ثبت أمام 
العالم أن الاحتلال هو الذي يرتكب الجرائم وهو 
الذي يبدأ بخرق أي اتفاق للتهدثة». 

ومع بدء الحملة؛ أطلقت كتائب القسام عشرات 
الصواريخ والقذائف تجاه المستعمرات الصهيونية 2 
قطاع غزةء حيث تم قصف موقع (كيسوفيم) وموقع 
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يوميات الصمود وال مقاومة 


:70٠010/-4-7‏ قوات الاحتلال تفرض 
حصاراً على الأراضي الفلسطينية» وتشرع 
بحملة اعتقالات واسعة. 

» 720007-4-74: قوات الاحتلال تعتقل ١١‏ 
مقاوماً فلسطينياً. 

» 10017-4-75: المقاومة تفجر عبوة تاسفة 
بدورية صهيونية ف نابلس؛ ما أدى إلى 
إصابة اثنين من جنودها. وقوات الاحتلال 
تعتقل خمسة مواطنين # بلدتي دورا ويطا 
الخليل. 

»ه 20007-4-7: قوات الاحتلال تعتقل ١6‏ 
مواطناً الضفة الغربية. والمستوطنون 
يقتحمون ضريح يوسف قرب مخيم بلاطة 
شرق مدينة نابلس. 

لففتي كا : مظاهرات ف بيت لحم 
وبلعين ضد جدار الفصل العنصري. 
-207-4: قوات الاحتلال تقتل أربعة 
من مجاهدي «كتائب القسام» شرق مخيم 
البريج وخان يونس. 

.-4-/70017: قوات الاحتللال تكثفا 
مداهماتها ف الضفة وتعتقل ١5‏ مواطناً. 
© ١-ه-20097:‏ قوات الاحتلال تعتدي على 
مظاهرة عمالية بالضرب والاعتقال على 
حاجز قلنديا شمال القدس؛ وتعتقل 10 
مواطناً ف الضفة الغربية. 

:7٠007-0-7 »*‏ شهيد برصاص الاحتلال 
شمال قطاع غزة واعتقال شقيقه. 

© -ه-70: حملة اعتقالات واسعة ذخ 
أنحاء متفرقة # الضفة. 

« 4-ه-7٠٠:‏ استشهاد ثلاثة مقاومين من 
حركة الجهاد الإسلامي برصاص الاحتلال 
غرب مدينة جنين. 

«ه-ه-10007: المقاومة تقصفابلدة 
(سديروت) بالصواريخ. 

© -ه-007٠70:‏ قوات الاحتالال تقتحم جنين 
وتصيب ثلاثة أطفال. 

© 0-ه007٠7:‏ سرايا القدس تقصف بلدة 
(سديروت). وطائرة صهيونية تقصف 
سيارة شرق جبالياء ماأدى إلى جرح 
سائقها. و0١٠7‏ جندي صهيوتي من 
الوحدات الخاصة يقتحمون سجن «جلبوع» 
المركزي؛ ويطلقون الغاز والأعيرة النارية 
والمطاطية باتجاه الأسرى. 


-ه-/00٠7:‏ حملة اعتقالات واسعة يذ 
الضفة الغربية؛: تطال مقاومين من كتائب 
الأقصى ونشطاء من حماس وحركة الجهاد 
الإسلامي. 
© 4-ه-007٠72:‏ جريحان برصاص الاحتلال 
.4 محيط معبر المنطار شرق مدينة غزةء 
وتوغل صهيوني ف بيت لاهيا. 
:2000/-0-٠١‏ استشهاد جُنين فلسطيني 
بعد إصابة أمه برصاص الاحتلال 4 مخيم 
عين بيت الماء غرب مدينة تابلس. 
:20007-5-1١١‏ مظاهرة شعبية ضد جدار 
الفصل # قرية بلعين. 
16007-5-14: جريحان برصاص 
الاحتلال 4 نابلس؛ وحملة اعتقالات واسعة 
#الضفة. 
© 6١1-ه007٠٠7:‏ شهيد برصاص الاحتلال 
قرب معبر كارني؛ مروحيات العدو تقصف 
شرق مدينة غزة. وكتائب القسام تقصف 
بلدة (سديروت) بالصواريخ. 
7٠07-5-1 «‏ طائرت دإف 215 الصهيوتية 
تقصف موقعاً للقوةالتنفيذية التابعة 
الوزارة الداخلية وسط مدينة رفح: ما أسفر 
أعن استشهاد أربعة وجرح ٠١‏ آخرين. وغارة 
جوية صهيونية على سيارة ‏ شمال قطاع 

تسفر عن شهيد وعدد من الجرحى. 
17-ه70007: غارات صهيونية على قطاع 
غزة, تستهدف مقراتالقوةالتنفيذية 
وحماس ولجان المقاومة الشعبية وسيارات 
يقودها مقاومون 4# غزة ورفح وخان يونس؛ 
ما أسفر عن استشهاد ١١‏ مقاوماً من كتائب 
القسام ونجان المقاومة الشعبية وسقوط 
عشرات الجرحى. وفصائل المقاومة ترد 
بقصف البلدات الصهيونية بالصواريخ. 
8 10007-5-1: الغارات الصهيونية على 
قطاع غزة تستهدف سيارات مقاومين 
ومقرات تربوية تابعة لحركة حماس؛ ما 
أسفر عن سقوط سبعة شهداء وعدد من 
الجرحى ف مدينة غزة؛ وكتائب القسام ترد 
بقصف بلدة (سديروت). 

-20007: طائراتالاحتلال 

الصهيونتي تقصف ديوان آل الحية بهدف 

ال القيادي من حماس خليل الحية» 

ثمانية وتجرح عشرين آخرين. ا 
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(الفراحين) الصهيونيين شرق خان يونس ب١7‏ 
صاروخ «قسام, و١‏ قذيفة هاون. كما قصفت موقع 
(أبوصفية) وموقع (أبو مطيبق) الصهيونيين شرق 
المغازي بثلاثة صواريخ «قسام»» وكذلك قصف موقع 
(كرم أبو سالم) العسكري الصهيوني ف رفح ب4؟ 
قنيفة هاون (عيار ٠١‏ ملم). 
ومع تواصل الحملة قصف مجاهدو القسام موقعاً 
عسكرياً صهيونياً شرق البريج بثلاثة صواريخ 
قسام وقصفوا أيضاً مربض المدفعية الصهيونية 
شرق دجحر الديكء؛ بصاروخي قسام وخمسة 
صواريخ على مستعمرة (ناحل عوز). كما قصفت 
مستعمرة «ناحل عوزء بخمس قذائف هاون (عيار 
٠‏ ملم). وِِ شمال قطاع غزة؛ قصفت كتائب 
القسام مستعمرة (نتيف عتسرا) شمال قطاع غزة 
بثلاثة صواريخ «قسام»» وأفاد شهود عيان أن أعمدة 
الدخان تتصاعد من المستعمرة: كما قصفت مربض 
طائرات الاستطلاع على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط جنوب مدينة عسقلان المحتلة بصاروخي 
قسام. 

قصف عسقلان 
مساءالأحد 2007/4/18: قصفت المقاومة 
الفلسطينية مدينة عسقلانالساحلية 
الاستراتيجية؛ داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة 
سنة 1448؛ بصاروخ جديد؛ حيث سقط بالقرب من 
منشأة حساسة. 
وذكرت الإذاعة العبرية أن الصاروخ سقط قرب 


الطاقة ومصلك البترول» 
مدعية عدم وقوع إصابات أو أضرار؛ بالرغم من 
حديثها ف البداية عن وقوع إصابات. 
وبذلك تكون مدينة عسقلان قد تعرضت إلى ست 


عمليات قصفه 
وسديروت خمس عشرة 
عملية ومعبر (كرم أبو 
سالم) و(ناحل عوز) 
خمس عمليات 
و(كيسوفيم) و[شاعار 
هانيغيض) أربع عمليات 
و(معيرصوقا) 
عمليتان ومستوطنات 
(يثيري) و(نتيف 
هعتسراه) و(كفار سعد) 
و(يادمردخاي) 
و(يميت) وإاكفر 
راعيم) وشرق حجر 
الديك ومهبط 
الطائرات شرق غزة وقاعدتين شرق المغازي وشرق 
عبسان عملية قصف واحدة. وكان مجموع 
الصواريخ المستخدمة تسعة وتسعين صاروخاً 
وقذيفة. 
العدو الصهيوني من جهته اعترف بسقوط هذه 
الصواريخ: وان كان قد تكتم عن الإصابات الحقيقية 
والأضرار التي أحدثتها مكتفياً بالاعتراف بإصابة 
مستعمرة صهيونية بجروح خطيرة: جراء سقوط 
صاروخ فلسطيني # مستعمرة (شاعر هنيغض)» 
إضافة إلى إصابة مستعمرين آخرين بجروح 
مختلفة يوم 7007/5/5. كما اعترف أن صاروخاً 
أصاب مبنى صهيونياً بصورة مباشرة ب (سديروت) 
يوم ٠٠07/0/1‏ ما أدى إلى وقوع خمس إصابات. وي 
يوم ٠٠07/0/٠١‏ اعترف العدو بإصابة مستوطن 2 
مستوطنة (شاعار هاينعيف) القريبة من سديروت. 
وأعلنت إحدى مجموعات كتائب الشهيد أبو علي 
مصطفى: الجناح العسكري للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين عن إحباطها محاولة تسلل 
للقواتالخاصة الصهيونية؛ بعدماتم كشفها 
وتفجير «عبوة أفراد موجهة, بها قرب محطة 


عجز الجيش الصهيوني 
العودة للمقاومة لردع الاحتلال عن الاستمرار ب 
اعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني؛ وأسر مزيد من 
الجنود الصهاينة حتى يذعن للإفراج عن الأسرى 
الفلسطينيين؛ هما سالاحان نجحت حركة حماس 
ومعها فصائل المقاومة ‏ التلويح بهما مع كيان 
غاصب لا يفهمإلا هذهاللغة: ومن خلفه 
الأمريكيون والغربيون الذين يتواطؤون معه, 
التبرير مجازره الكثيرة بحق الفلسطينيين أو 


شوون فلسطنية 


الصمت عنها. أي أن الأمر يتعلق باستخدام أوراق 
الضغطه بدلا من مواصلة استجداء رفع الحصار 
عن الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناة أكثر من أحد 
عشرألف أسير خلف قضيان سجون الاحتلال 
بوسائل تفاوضية أثبتت الأيام والوقائع فشلها مع 
كيان مراوغ. 

ويبدو أن الكيان الصهيوني بوضعه الراهن؛ وبعد أن 
اهتزت سمعة جيشه عقب خسارته ‏ حرب لبنان 
العام الماضي؛ وبعد أن أزكمت الأنوف فضائح الفساد 
المالي والأخلاقي لكبار قياداته؛ بالتوازي مع صمود 
الشعب الفلسطيني 2# مواجهة الحصار الظالم 
الذي فرضه عليه منذ أكثر من عام؛ وخوفه من 
تفجرالموق ف #الأراضي المحتلة؛ على نحو قد 
يخرج عن نطاق سيطرته؛ خصوصاً ‏ ضوء 
تصريحات حماس وفصائل المقاومة الأخيرة؛ قد 
بدأ يراجع حساباته. 

وكانالكيانالصهيوني قد أعلن إفلاسه عن 
مواجهة صواريخ المقاومة الفلسطينية التي تدك 
مستعمراته ليل نهار دون أن يتمكّن حتى من الحد 
منهاء وجاء ذلك عندما تقدّم الكيان برسالة احتجاج 
إلى الأمم المتحدة ضد إطلاق فصائل المقاومة 
الفلسطينية الصواريخ محلية الصنع. وقالت 
حكومة الاحتلال الصهيوني غ رسالتها إن 18 
صاروخاً محلي الصنع أطلقته فصائل المقاومة 
الفلسطينية على المستعمرات الصهيونية خلال 
الشهر الأخير؛ متناسية جرائمها واغتيالاتها بحق 
المواطنين الفلسطينيين الذين تجاوز عددهم 
الثلاثين خلال الثلاثة أشهر الماضية. 

وكان سكان مستعمرة (سديروت) الصهيونية قد 
عبروا عن سخطهم الشديد مراراً وتكراراً تجاه 
الحكومة الصهيونية التي قالوا عنها أنها لم تستطع 
أن تحرك ساكناً للا يحدث لهم على يد المقاومة 
الفلسطينية؛ لاسيما فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ. 


الصواريخ أكثر دقة 
أما عن فعالية الصواريخ الفلسطينية: فقد اعترف 
العدو مراراً بذلك ومنن أمد بعيد؛ ولكن الجديد هو 
ما نقلته مصادر صحفية عبرية عن خبراء 
عسكريين صهاينة قولهم إن الصواريخ الفلسطينية؛ 
المصنعة محلياً وبمواد بدائية» أصبحت أكثر دقة: 
حيث تصيب أهدافها المحددة: كما أنها أصبحت أكثر 
تدميراً ب ظل زيادة حجم الرؤوس المتفجرة 4 هذه 
الصواريخ. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
العبرية؛ ‏ عددها الصادر اليوم الأربعاء (5/4) أن 
خبراء الصواريخ ف الكيان الصهيوني يؤكدون أن 
الصواريخ الفلسطينية المحلية الصنع ' غزة باتت 


شاون فلسطينية 


تشكل تهديداً أكبر بالنسبة للكيان الصهيوني؛ وذلك 
ظل استمرار تطويرها. 
ونقلت عن أحد الخبراء؛ الذي لم تذكراسمهء 
تأكيده بأن الصواريخ الجديدة «تستطيع أن تضرب 
أهدافاً معينة الآن وتدمرها ل حالة إطلاقها 
بكميات كبيرة كما حدث قبل أيام من قبل كتائب 
القسام التي أطلقت خلال ساعتين نحو ٠٠١‏ صاروخ 
وقذيفة». وأشار # حديثه للصحيفة إلى أن «جودة 
جسم الصاروخ وحمله لعدد كبير من القطع 
المعدنية والكراتإضافة للمتفجرات الحقيقية جعله 
أكثر خطراً وإلحاقاً بالأضرارخ المكانالذي 
يستهدفه.. 
وأوضح الخبراء أن التقديرات لدى الأجهزة الأمنية 
الصهيوتية هي أن الصواريخ ١‏ الفلسطينية تستطيع 
ضرب مدينة أسدود المحتلة البعيدة لأكثر من ٠١‏ 
كيلومتراً عن غزة: وإنها بدأت ‏ تحصين محطات 
ة الإسعاف الصهيونية خ المدينة» وإن إحداها 
كلفت أكثر من ١‏ مليون شيكل حتى الآن. 


حظر تجوال (سديروت) 
و الوقت الذي قررت فيه الحكومة الصهيونية» 
تكثيف عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين لا 
سيما تكثيف عمليات اغتيال قادة ومجاهدي المقاومة 
الفلسطينية: قصف مجاهدو كتائب القسام 
مستوطنة (سديروت))» داخل الأراضي الفلسطينية 
المحتلة عام 1444: بسبعة صواريخ على دفعتين؛ مما 
أسفر عن وقوعإصابات ف صفوف المستعمرين.. 
وأكدت كتائب القسام أن القصف يأتي م الذكرى 
ال(4ه) لنكبة فلسطين؛ لنذكّر العدو الصهيوني 
بأتنا ستعود يوماً إلى أرضناء وكذلك يأتي القصف 
التصحيح البوصلة التي يريد العابثون حرفها 
وإشعال الساحةالفلسطينية خدمة للاحتلال 
الصهيوني». 
و مساءاليوم تفسه قصفت كتائب القسام 
المستعمرات الصهيونية المحاذية لقطاع عرق بسبعة 
وعشرين صاروخاً من طراز «قسام» وذلك خلال 
خمس ساعات تقريباً. واستهدف القصضف مستعمرات 
(سديروت)» (كفارميمون)» (كضار سعد)» 
(علوميم). وموقعاً عسكرياً قرب (ناحل عوز) 
و(يئيري). 
بدوره أكد «أبو عبيدة» الناطق باسم كتائب القسام 
.ف تصريح خاص لموقع القسام على شبكة الإنترنت 
أن عمليات القصف للمستعمرات الصهيونية 
المتواصلة «تأتي 4 سياق ذكرى نكبة فلسطين عام 
4 ورداً على احتفالات العدو بإحياء ما يسمى 
بذكرى إنشاء الكيان القاصب». 


وأضاف دوكذلك 

التوجيه البوصلة من 

جديد تجاه العدو 

وقطع الطريق على 

العابثين بالوحدة 

الوطنية الذين باتت 

تتساوق أهدافهم مع 

العدوالصهيوني عير 

إدخال عدد كبير من 

المقاتلين عبر معبر رفح 

بموافقة العدوالذي 

يمنع أهلنا والمواطنين 

الدخول عبرهذا 

المعين. 

وقال الإذاعة 

الصهيونية. تعطيل الدراسة ‏ (سديروت). 
واعترفت الإذاعة أن هذه الصواريخ التي أطلقتها 
كتائب القسام قد أدت إلى إصابة ثلاثين صهيونياً. 
على الأقل؛ بجروح بينهم صهيوني أصيب بجروح 
خطرة. 

وقد استمرت عمليات القصف الصاروخي من قبل 
كتائب القسام رداً على الغارات الصهيونية بطائرات 
راف 215 التي استهدفت موقعين للقوة ١‏ اية 
وآخر لكتائب القسام وعدداً من السيارات التي كانت 
تقل عناصر من المقاومة. واعترفت سلطات 
الاحتلال بإصابة امرأتين صهيونيتين على الأقل 
جراء تعرض مستعمرة (سديروت) الصهيونية» 
المحاذية لقطاع غزةء لقصف صاروخي نفضذه 
مجاهدو كتائب القسام يوم 7001/0/15 

وكانت كتائب القسام قد أملنت أنها أطلقت 
صاروخين على الأقل باتجاه مستعمرة (سديروت) 
رداً على جريمة قصف موقع «القوة| 

جنوب قطاع غزة وبمناسبة مرور هه عاماً على 
النكبة. كما أعلنت المصادر الصهيونية أن اتفجاراً 
كبيراً وقع 2 النقب الغربي جراء سقوط صواريخ 
القسام فيه. 

وكانت شرطة الاحتلال الصهيوني قد أقرت 
بسقوط صاروخين اثنين؛ أطلقا من قطاع غزة ‏ 
حوالي الساعة التاسعة والنصف من صياح الأربعاء 
07/0/15 ف مستعمرة (سديروت) حيث أصابا 
منزلاً وملعباً بصورة مباشرة. وبحسب ما نشر * 
وسائل الإعلام الصهيونية فإن الصاروخين ألحقا 
أضراراً جسيمة بمنزل وبملعب. 

وكانت عمليات القصف التي نفذتها كتائب القسام 
قبل ليلة: والتي أطلقت فيها نحو ثلاثين صاروخاًء 
قد أسفرت عن سقوط نحو ثلاثين جريحاً 


2 


فلسطين المسلمة - العدد السادس - حزيران ليونيو) 0007م 


صهيونياً» ووقوع دمار كبير كف الممتلكات. 


تصاعد المقاومة # الضفة الغربية 
كمن مجاهدوالمقاومة الفلسطينية ‏ مدينة نابلس 
القوة من جيش الاحتلال الصهيوني؛ عندما كانت 
تحاول التوغل ف المدينة مما أدى إلى وقوع أضرار 
مادية بسيارة عسكرية؛ دون أن يسفر ذلك عن وقوع 
إصابات # صفوف الجنود؛ على حد زعم الاحتلال. 
وي يوم 2007/5/7 فجر المجاهدون عبوة ناسفة 
بجيب عسكري صهيوني كان يمربالطريق 
الالتفلغ الواقع شمالي مدينة جنين المحتلة. وتبنت 
«ألوية الناصر صلاح الدين» استهداف قوات 
الاحتلال الصهيوني ف بلدة قباطية صباح اليوم 
التالي. كما تمن مجاهدو المقاومة الفلسطينية» 
فجر الجمعة :٠007/0/4‏ من تفجير ثلاث عبوات 
ناسفة؛ بعد زرعها ‏ أماكن تسلكها قوات الاحتلال 
الصهيونية؛ خلال توغلها اليومي ف مدينة نابلس. 
وأما 4 الخليل؛ فقد تمكنت المقاومة الفلسطينية» 
من تفجير عبوة ناسفة بقوة عسكرية تابعة لجيش 
الاحتلال الصهيوني بالقرب من مستعمرة (بيت 
حفاي) الصهيونية المقامة على أراضي المواطنين 
الفلسطينيين # مدينة الخليل. 
وشن مجاهدوالمقاومة الفلسطينية؛ فجر اليوم 
التالي هجوماً بالأسلحة الرشاشة: استهدف موقعاً 
عسكرياً لجيش الاحتلال الصهيوني بالقرب من 
مستعمرة (إفرات) الصهيونية جنوب مدينة بيت 
الع 
كماتمكّن قناص من مجاهديالمقاومة 
الفلسطينية: قبل ظهر الأحد ٠007/5/1‏ من إصابة 
حارس أمن مستعمرة صهيوني ذ رأسه وذلك آذ 
مدينة رام الله بالضفة الغربية.18 


تهديدات وحشودات وتأييد أمريكي: 


هل يعود الاحتلال إلى غزة؟ 


ري تتزايد الدعوات 2 دولة الاحتلال لت 

عملية عسكرية واسعة 4# قطاع غزة خاصة 
بعد أن أصبحت كل الأصابع تتجه نحواتهام 
الحكومة الإسرائيلية الحالية بالفشل والضعفه 
وعدم القدرة على المواصلة: '# ظل استمرار حالة 
الجمود على المستوى السياسي: والفشل الذي مُنيت 
به باعتراف لجنة «فينوغراد, ‏ حرب الصيف 
الماضي على لبنان» والقصور الأمني والاستخباراتي 
والعسكري ‏ الوصول إلى الجندي المختطف 2 
غزة جلعاد شاليت وتخليصه. 
حكومة أولمرت التي باتت أيامها 4 الحكم معدودق 
تحاول أن تخرج من هذا المأزق بتحقيق انتصار ولو 
كان وهمياً» على حساب الفلسطينيين 4 قطاع غزة. 
فمنن اليوم الأول للانسحاب الإسرائيلي من غزة 
لم يمض يومإلا وكانت هناك دعوة إلى العودة 
اللقطاع بعملية عسكرية واسعة؛ برغم الخلافات 
التى كان بين الفينة والأخرى بين القادة 
العسكريين والقيادة السياسية حول جدوى العودة 
إلى غزة. لكن الأيام الأخيرة تشهد حالة من شبه 


فلسطين / باسم أبو عطايا 


التوحد والإجماع حول تنفين عمل عسكري كبيرء 
بحجة وقف إطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية 
من قطاع غزة على المستوطنات الإسرائيلية المحيطة 
بالقطاع. هذا هو الهدف المعلن من هذه الحملة؛ 
لكنه ليس الوحيد؛ فهناك عدة أهداف تسعى دولة 
الاحتلال لتحقيقها من هذه الحملة: وهذا يفسر 
سبب وجود شبه إجماع داخل دولة الكيان عليها. 


أسباب الحملة 

أوللرت الذى يعيش أصعب فترات حياته السياسية, 
وخاصة بعد صدور تقرير لجنة «فينوغراد, والذي 
قد ينهي حياته السياسية قريباً يريد الخروج إلى 
غزة ‏ محاولة لإطالة عمر حكومته أكبر فترة 
ممكنة. 

وزير حربه عمير بيرتس الذي وصفه جميع القادة 
والمحللين السياسيين #ذ (إسرائيل) بأنه لا يملك أي 
مؤهل يبقيه ‏ منصب وزير الحربه ونتائج تقرير 
«فينوغرادء التي اتهمته بقصور الرؤية السياسية 
وقلة الخبرة فهو يريد القيام بعمل عسكري كبير 


يعيد فيه لنفسه الثقة؛ ويثيت للجميع بأنه رجل 
حرب وصاحب قرار؛ وذلك على حساب 
الفلسطينيين. 

الأجهزةالاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية 
تخشى من تنامي قوة عسكرية مدربة وفاعلة 2 
قطاع غزة أو ما تسميه (إسرائيل) «جيش حماس.. 
ويزيد من تخوفهم وقلقهم حجم التجهيزات 
والأسلحة ونوعية التكتيكات التي تستخدمها 
المقاومة؛ والخوف الحقيقي لدى المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية أن تتم مباغتتهم # أي مواجهة قادمة 
من قبل المقاومة ي قطاع غزةء على غرار ما حدث إذ 
جنوب لبنان. وهذا إن حدث سيشكل كارثة حقيقية 
ل(إسرائيل) وللأسس التي قام عليها أمنها. 
الاتهاماتالمتكررة للجيش وقيادته بالضعف 
والفشل؛ وخاصة بعد أن فشلت دولة الاحتلال؛ بكل 
أجهزتها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية 4 
الوصول إلى أي معلومة حول الجندي الإسرائيلي 
الأسير شاليت: والانحطاط الذي وصلت إليه 
معنويات الجيش؛ سواء على يد المقاومة 4 غزة أو 


شرون فلسطينية 


على أيدي مقاتلي حزب الله ئ الجنوب اللبناني. 
حالة شبه الهدوء النسبي بين حركتي حماس وفتح» 
وإقامة حكومة وحدة وطنية: ثم المساعي الدولية 
والدبلوماسية لتعزيز اتفاق التهدئة» حيث تستغل 
حركة حماس هذا الهدوء؛ كما هو متوقع؛ لتهريب 
المزيد من الأسلحة؛ لإدراكها أن هناك مواجهة قادمة 
مع الجيش الإسرائيلي لا يمكن منعها. 

هذه الأسباب مجتمعة: خلقت حالة من التفاهم بين 
المستوى العسكري والمستوى السياسي #ذ (إسرائيل) 
على ضرورة القيام بعملية عسكرية واسعة على 
القطاع؛ لكن الخلاف يكمن ذا لتوقيت لهذه العملية 
والطريقة التي ستنفن بهاء إذإن هناك خشية كبيرة 
من العودة إلى غ 


السيتاريوهات الإسرائيلية 

-١‏ الحرب الأهلية: راهنت (إسرائيل) على أن تشعل 
فتيل الحربالأهلية ف قطاع ن عناصر 
المقاومة الفلسطينية؛ وذلك من خلال مدّ جهات 
بالسالاح والمعلومات إلا أن هذه الخطة فشلت بعد 
التوصل إلى اتفاق مكة. وإن كانت أمريكا تحاول إقناع 
(إسرائيل) بالاعتماد على الحرب الأهلية والاقتتال 
الداخلي مرةأخرى:؛ من خلال القبول بالخطة 
الأمنية الأمريكية المقترحة؛ والتي رفضتها حماس 
وامتنعت فتح عن التعليق عليها؛ أما (إسرائيل) 
فامتنعت عن التعليق على هذه الخطة. 

؟- اغتيال رجال المقاومة: السيناريو الآخر المقترح 
يقوم على مباغتة رجال المقاومة قبل أن يطلقوا 
الصواريخ ومباغتة منفنذي العمليات. وهذا 
السيناريو يفترض يقظة عالية من جيش الاحتلال 
على طول الحدود مع قطاع غزةء ومراقبة دائمة من 
البر والبحر والجوء ولكن هذا السيناريو لم ينجح 
بكل تأكيد لتمكُن المقاومة من تنفين عمليات عديدة 
كإطلاق صواريخ وتهريب أسلحة: واختطاف جندي» 
وقنص جنود وتفجير عبوات. وهذا كان رأي إيهود 
أولرت 4 البداية: مخالفاً به رأي قائد أركان حربه 
غابي أشكنازي» الذي يرى أن لا جدوى من مثل هذه 
الاغتيالات وأنه من الضروري تقل المعركة إلى 
الأرض. 

+ اغتيال شخصيات سياسية: (إسرائيل) قد تسعى 
إلى تصفية بعض الرموز والقيادات السياسية إذا 
شعرت بحرج موقفهاء أوإذا تعرّض جنودها لهجمات 
قد تؤدي إلى مقتل عدد منهم أو أسر بعضهم. وهذه 
الخشية عبّر عنها أولرت بقوله «إذا نجحت المقاومة 
.4 خطف أحد جنودنا سنختطف رئيس الوزراء 
إسماعيل هنية من بيت 

4- ضرب مؤسسات وأهداف مدنية: قد تلجأ دولة 


الاحتلال لضرب أي 
أهداف مدتنية 
ومؤسساتإسلامية. 
من أجل الت أكثر 
على المواطنين المدنيين 
بيهدف الضغط على 
المقاومة لتوقف إطلاق 
الصورايخ أو منعها من 
مواجهةقوات 
الاحتلال حال 


شمال قطاع غزة. 

4- والسيناريو الأقرب 

إلى التنفين هو الجمع بين العناصر السابقة؛ من 
خلال بدء العملية العسكرية بقصف مكتدّف لأهداف 
مدنية وتصفيات جسدية للمقاومين» والبدء بتحرك 
على الأرض نحو المناطق الشمالية للقطاع المحاذية 
للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 44 # بيت حانون 
وبيت لاهيا وجبالياء بهدف إقامة سياج أمني؛ أو ما 
تسميه (إسرائيل) بمنطقة أمنية. ويبقى السؤال 
المطروح كم من الوقت يمكن لقوات جيش الاحتلال 
البقاء 4 تلك المنطقة التي ستتحول إلى أهداف 
اللمقاومة سواء بالقنص أو زرع العبوات أو حتى حفر 
الأنفاق وخطف الجنود؟! 


سيتاريوهات المقاومة 

فصائل المقاومة الفلسطينية لم تكن أي وقت 
غائبة عن معركة التهديدات التي تطلق بشكل يومي 
من قبل دولة الاحتلال؛ لذلك فهي تستعد يومياً 
المعركة قوية وقاسية قادمة. وتم رفع الجاهزية 
للتصدي لأي عدوان. ويطلق الناطقون الرسميون 
باسم فصائل المقاومة تصريحات نارية من أن دخول 
قطاع غزة ثن يكون سهلاً بأي حال من الأحوال. 
فهناك المثات من المقاتلين المجهزين والمدربين الذين 
ينتظرون بفارغ الصبر حدوث المواجهة: وهذا الأمر 
مدعم بثقافة الاستشهاد التي تجعل من الموت دفاعاً 
عن الأرض هدفاً وأمنية لكل مقاوم. والمقاومة تعد 
بمفاجآت وتكتيكات جديدة لم يعهدها الجيش 
الإسرائيلي من قبل. وهنا تبرز احتمالات استخدام 
المتفجرات على الطريقة العراقية: واستخدام 
المضادات للدروع؛ والاستشهاديين: وحرب الشوارع 
وحرب من بيت لبيت على طريقة أهل جنين؛ ورشق 
البلدات الإسرائيلية القريبة من القطاع بأعداد 
كبيرة من الصواريخ: بل يصل التفاؤل إلى حد القول 
بإمكانية إسقاط طائرات. 

ومن جهة أخرى يعتقد البعض أن حدوث مواجهة 
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مفتوحة من هذا القبيل سيدفع فيها الطرف 
الفلسطيني ومقاومته ومدنيوه أثماناً باهظة؛ حيث 
ستعتمد (إسرائيل) على إحداث دمار هائل # البنية 
التحتية» وتدمير للمنشآت العامة والمراكز الأمنية, 
والبيوت» وقتل متعمد لمدنيين من نساء وأطفال 
وشيوخ لبثٌ الرعب والخوف والذعر. وهذا الرأي 
يرى أن (إسرائيل) بهذه الطريقة تريد استدراج 
شباب المقاومة لمواجهة غير متكافئة بين «الميركافاهء 
والكلاشنكوف: وهي مواجهة خاسرة وغير مجدية. 
و هذه المواجهة سيكون هناك اعتقالات واغتيالات 
وجرحىء والحديث عن أرقام كبيرة جداً. 


معركة صعبة 
يعترف المستوى العسكري ف (إسرائيل) بأن عملية 
عسكرية واسعة على قطاع غزة ستكون صعبة؛ وسوف 
تشهد إطلاق قذائف صاروخية باتجاه التجمعات 
السكانية المحيطة بالقطاء, وأن قيادة الجيش 
والاستخبارات تتوقع أن تطلق التنظيمات 
الفلسطينية قذائف صاروخية يصل مداها إلى 7١‏ 
كم. كما أن هذه الأجهزة تتوقع حدوث عمليات 
نوعية: واستخدام أسلحة جديدة متطورة لم 

بما 4 ذلك قذائف مضادة للدروع 
تهدد حياةالجنودوتزيد منالخطرالذي 
المقاومة وعدت بمفاجآت لم يشهدها العدو من قبل» 
و(إسرائيل) تدرك جيداً أن المعركة ب غزة لا تحسم 
باجتياح لأنأربعين عاماً منالاحتلال لم تنه 
مقاومة الفلسطينيين: ولم تستطع القضاء على 
المقاومة أو سالاحهاء لذلك نرى أن القطاع مقبل على 
مرحلة قاسية ومؤلمة بكل المعايير؛ فالا جتياح لن 
يكون سهلاًء ولا أحد يتوقع حجم الدم الذي سيراق» 
ولا الدمارالذي سيحلء؛ ولكن #المقابل لا أحد 
يضمن عدم حدوث مفاجآت من قبل المقاومة. 19 
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شاون العدو 


الجيش الصهيوني . ٠‏ بين صدمة رفينوغراد) وامكانية التأهيل ( 


نين بكلالمعايير والمقاييس العسكرية, 
0 والاستراتيجية والأمنية:انتهت حرب 
تموز/يوليوالسرائيلية ضد حزب الله بالقلق 
والإحباط من أداء قيادةالجيش قبل الحرب 
وأثناءهاء ووفق أقل القراءات حدة فإنها لم تكن 
مُرضية؛ مما أدى لتشكيل عدد من اللجان الرسمية 
والبرلمانية والبحثية لمعرفة أين الخلل» وكيفض حدث 
الإخفاق: ولم حصل ما حصل أساساً؟ كان أهمها 
الجنة «فينوغرادء الرسمية التي قدمت تقييماً سيئاً 
ومعيباً بحق «الجيش الذي لا يقهر»؛ من خلال عدد 
من الاستخلاصات والنتائج الواردة 4 أكثر من 
سبعين صفحة عرضت على الهواء مياشرة على 
لسان رئيسها القاضي «فينوغراد» باستثناء الجزء 
السري الذي بقي طي الكتمان» وبعد نشره فوراً, 
بدأت تصفية الحساب بين السيا ارق وحمالات 
الترميم وإعادة التأهيل للجيش تارة أخرى. 


أوجه الخلل.. عسكرياً واستخباراتياً 
قدّم التقرير تفصيلاً مستفيضاً لما واجهه الجيش» 
والمؤسسة العسكرية عموماًء من مشاكل وعقباته 
إدارية وميدانية ب الوقت ذاته؛ التي أثرت بدورها - 
إلى جانب جملة من الأمورالأخرى- ف الإدارة 
العسكرية الفاشلة للحربه وبعيداً عن إعادة سرد 
بنود تقرير لجنة التحقيق من الممكن وضع أبرز 
نقاط الإخ 
-١‏ فشل الاستخبارات العسكرية: لع لالإخفاق 
الأكبر الذي وقع فيه الجيش يكمن #4 نجاح حزب 
الله الذي يخوض حرب عصابات: # رخطف الدولة 
بأكملهاء بعد سنوات عديدة من التسلح والتخفي» 
بحيث استفاق الجيش ليجد الحزب أكثر تنظيماً 
ومقاتليه أكثر تدريباً عما كانوا عليه ب جولات 
القتال السابقة: مما أسفر عن تغير الوضع مع 
مقاتليه ب ساحة المعركة. ولعل أسر الجنديين ب 
عملية «الوعد الصادقء افتتح سلسلة الأخطاء 
الاستخباراتية, حيث نجح مقاومو الحزب 
مباغتة الجيش الصهيوني مرة أخرى؛ كما نجح 
مقاتلو حماس # غزة ف أسر جندي آخرء مما أشار 
الوجود خلل استخباراتي ذريع. 
سلسلة الإخفاقات الأمنية والاستخبارية ساهمت 
بدورها 2 بروز شروخ أولية 4 الإسناد الذي منحته 


فلسطين / عدنان أبو عامر 


القيادة السياسية العليا للجيش منذ بداية المواجهة» 
وعبّرت محافل سياسية ووزراء 4 الحكومة ‏ 
محادثات مغلقة عن قصور الاستخبارات ذخ جمع 
المعلومات عن تعاظم حزب الله؛ والاستعدادات 
المكثفة التي أعدّها للمواجهة مع (إسرائيل). ومالت 
فينوغراد إلى أن المشكلة الأم هي 2 
أجهزة الاستخبارات: لاسيما ,الموساد. وجهاز 
الاستخبارات العسكرية بأمان»؛ ربما تعود ْ عدم 
وجود «أب» لجمع المعلومات # لبنان» ولذلك ألقى 
«الموساد المسؤولية على شعبة الاستخبارات آذ 
الجيش؛ فيما ردت الأخيرة التهمة للموساد. ثم 
جاءت سلسلة من الإخفاقات الأمنية متمثلة بعدد 
من المفاجآت التي قدمها حزب الله خلال المعركة» 
التثير تساؤلات مقلقة ‏ ضوء عدم تزود الجيش 
بمعلومات من قبل الاستخبارات بأن لديه صواريخ 
وأسلحة بهذه القدرة. 
؟- الإخفاق الميداتي للجيش: لم يكن أعضاء لجنة 
«فينوغراد, بحاجة لجهد كبير ليصلوا إلى ذات 
القناعة التي وصلها بعض القادة العسكريين؛ وهي 
أن الإدارة الاستراتيجية العسكرية للحرب كانت 
فاشلة والبراهين البارزة على ذلك كثيرة: لعل 
أهممها: عمجزالقواتاليرية # وقف حرب 
الاستنزافء التي واصل حزب الله شنها حتى اللحظة 
الأخيرة: وعدم استكمال القوات البرية استيلاءها 
و«تطهيرهاء للحزام الضيق #ذ الجنوب اللبناني؛ آذ 
ظل أن الجيش بقي يقاتل «عرضاًء بدلاً من «عمقاء 
4 قطاع ضيق للغاية؛ ولم يستكمل مهمته 2 عدة 
أسابيع. كما فشلت الاستراتيجية القائمة على 
تجنيب «الداخل» أي هجوم خارجي؛ وحرص على 
خوض حروبه كلها بنقلها فوراً لأرض أعدائه. 
فضلاً عن الأحاديث التي استعان ببعضها تقرير 
«فينوغراد الختامي من قبل ضياط ال مشاة 
والمظليين حول الإخفاقات التي تكبدتها قواتهم» 
ومنهمالعميد يوسي هايمان ضابط المشاة 
والمظليين» الذي عبّر عن المسؤولية الملقاة على عاتقه. 
الأنه لم يفلح # الإعداد الأفضل لسلاحالمشاق. 
وحدات النظامي والاحتياط؛ ولم ينجح ئ منع تآكل 
السرايا والفصائل المهنية؛ كالراجمات الدورية» 
الهندسة؛ وأخيراً جاءت العرائض التي أرسلتها 
مجموعة من المقاتلين لقادةالجيش ورئيس 


الحكومة ووزير الدفاع؛ احتجاجاً على الأداء الفاشل 
القياداتهم العسكرية # ميدان الحربه وقبل ذلك 
وبعده؛ عدم وضوح هدف الحرب الذي لم يحدد 
بصورة واضحة أمام الجنود والضباط؛ والإجماع 
الذي ساد أوساط المحللين العسكريين على أن ما 
تلقاه الجيش أمام حزب الله هو «ضربة قاضية؛ 
«تلقينا صفعة». وبالتالي وجدوا أنفسهم ليس أمام 
فشل عسكري فقطه بل فشل استراتيجي لم تتضح 
بعد تبعاته وإسقاطاته السلبية بعيدة المدى؛ كالملاكم 
بعد أن يتلقى الصدمة؛ فما زال الإسرائيليون 
جائمين على الأرض 4 شبه إغماء محاولين فهم ما 
حدث1. 
*- تبدد قوة الردع الإسرائيلية: التي أصيبت آذ مقتل 
من خلال عدة شواهد أوردها تقرير «فينوغراد» 
تلميحاً وتصريحاًء لعل أهمها المعارك البرية لا سيما 
مارون الراس وبنت جبيل» حيث تبددت هذه القوة 
تحت وطأةضربات حزب الله؛ وأثيتت المعارك أن 
بالإمكان تحقيق تكافؤ # التدريب النوعي؛ إذا ما 
تحولت العقيدة القتالية من اعتماد الكمية إلى 
النوعية» وجاء صاروخ الكاتيوشا ليبدد الحلم نهائياً 
بأن تحارب (إسرائيل) وراء الحدود وتبقى ‏ مأمن 
داخلي مطمئن. 
كما كشفت الحربه عن الضعف الملحوظ والمتزايد ب 
الروح المعنوية التي سكنت الإسرائيليين» بل إن قوة 
الردع تهاوت وتجلت حين فشلت العملية البرية: مما 
سيجعل قادة الجيش «يعدون على أصابعهم العشس, 
قبل اختراق الحدودء وضرب مواقع المقاومة: خوفاً 
من أطنان المتفجراته التي أثيتت أنها قادرة على 
صبها فوق رؤوسهم يومياً؛ بالرغم من عنفوان المظلة 
الجوية الضاربة. 

برامج ميدانية 
١-خطة‏ تيفين الترميمية: ربماكانتأول 
الاستخلاصات من تقرير «فينوغراد, مبادرة الجيش 
إلى إعداد الخطة متعددة السنين المسماة «: 
وتوجد هذه الأيام يخ مراحل الإعداد, خاصة بالأعوام 
-015 التي ستأخذ بالحسبان الدروس 
المستخلصة من الحرب؛ وستحل محل الخطة 
السابقة «كيلع» التي وجد الجيش صعوبة يه 
تطبيقها قبل الحرب بسبب مصاعب الميزانية, 
الغريب آذ الأمر أن الخطة المشار إليهاء تزيد من 


شاون المدو 


اعتماد الجيش على سلاح الجو من حيث الإبقاء على 
ميزانياته التي ستبقى على مستواها الحالي؛ ‏ ظل 
تكليفه بالقضاء على التهديد النووي الإيراني؛ وما 
زال جملة من قيادات الجيش يعتقدون أن سلاح | لجو 
أثبت قدرات «هائلة» 4 الحربه وإن كانت التوقعات 
منه مبالغاً فيها بسبب مفهوم مغلوظ!! 

ومن المتوقع لسلاح البحرية أن يستثمرأموالاً طائلة 
.4 غواصتين جديدتين سثبنيان 4 ألمانياء لتنضما إلى 
خلاث غواصات «دولفين» نووية موجودة لدى 
الجيش حالياً وليس واضحاً بعد ما إذا سيتقرر ب 
المقابل التزود بسفن أكبر من تلك التي يستخدمها 
اليوم. 

>" السلاحالبري: حسب الخطة المتبلورة فإن 
ميزانية القوات البرية ستزداد ابتداء من العام 004 
بسيب الإهمال الذي أصابه على مدى السنين 
الماضية: وأدى لأزمة خطيرة 2# منظومتها؛ وخطط 
حل كتائب وألوية ستلغى؛ كما أن مستقبل الدبابات 
يبدو أكثر وضوحاً مما الماضي؛ وسيواصل ١‏ 
إنتاج دبابات «مي ركافاه #24 الخطة الخماسية 
القادمة. كما سيعمد للتطوير والتسلح بوسائل 
«تحصين فاعل؛ من إنتاج سلطة تطوير الوسائل 
القتالية «رفائيل»» والصناعات العسكرية «تاعس» 
الحماية الآليات المدرعة؛ ويفترض بالمنظومات التي 
توجد + مراحل التطوير المتقدمة. أن تهاجم 
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صواريخ «العدو» وتدمرها قبل أن تضرب المركيات 
المدرعة. 

*-التدريباتالميدانية: سيخصص الجيش وفقاً 
للخطط التي أعدت عقب الحرب الأخيرة مصادر 
كثيرة جداً للتدريبات كدرس مركزي من الحربه 
وسيشارك فيها العديد من القوات التي لم تتدرب 
من قبل؛ وتطبيق مبدأ تدريبي جديد يعني بتعميق 
التداخل بين الأذرع المختلفة: البحر؛ الجو؛ والبرء 
امن خلال المناورات المشتركة: وتطوير الوسائل 
المناسبة. 

موازنات مالية 

4 حملات الدفاع والتبرير والتسويغ التي ساقها 
ضباط الجيش وقادته عن فشلهم الذريع؛ بدءاً بوزير 
الدفاع ورئيس هيئة الأركان: ورؤساء الأسلحة 
المختلفة؛ البري والبحري والجوي؛ جاءت الاتهامات 
الموجهة لرئاسة الحكومة ووزارة المالية بقلة الموازنات 
المخصصة:؛ مما جعلها غ أعقاب استخلاصاتها 
لتقرير «فينوغراد» تطالب برفع موازناتها؛ وجاءت 
الاستجابات على النحو التالي: 

-١‏ زيادة موازنة القوات البرية بنحو 76١‏ مليون 
دولار: للتغلب على النواقص التي خلفها تقليص 
موازنتها ب الأعوام الأخيرة: علماً بأن الاستثمارات 
والتطوير العسكري للجيش استهلكت حيزاً هاماً من 
الموازنة المالية التي وصلت ذروتها بنسبة 10 من 
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إجمالي الموازنة المحلية. 
؟-الاقتمامبالدعم 
اللوجستي؛ وإمداد الوحدات 
والفرق العسكرية بالمعدات 
اللازمة: وآخر ما 3: 9 
قريحة الصناعات العسكرية: 
عبر تكبير المواقع العسكرية» 
سواء القوةالبشريةأوقوة 
التسلح وإقامةالمزيد من 
الألوية؛ وجمع كميات كبيرة 
من الأسلحة. 
-#2 لوقت الذي حرص فيه 
الجيش على جمع كل 
الإمكانيات التكنولوجية التي 
لاتستخدم#غالبيتهاء 
وتحصيل كل الوسائل 
القتاليةالتي سرعان ما 
تصبح قديمة: مما يولد بذ 
النهاية شعوراً خطيرا 2 
أوساط القادة والضباط 
الميدانيين بعدم الثقة؛ على 
العكس فإن هناك تراجعاً 
ملموساً 2 الروح المعنوية!1. 
ورغم هذا الإنفاق العسكري الطائل» ا ات 
إسرائيلياً تغيير 4 الن, 
جهازاتخاذ القراراته أو لدى الجيش ذاته؛ وبات 
السيناريو الذي يشكل كابوساً مستمراً له يتمثل ب 
هجوم عربي منسق؛ بقوات تقليدية كبيرة على حدود 
الداخل؛ وحزب 
الله 4 الخارج؛ لتأتي بكابوس من نوع جديد!. 
وأكبر دليل على عدم مجاراة تلك التغيرات مع 
الإنفاق المالي الطائل؛ الوصف الذي أطلقه الخبير 
العسكري عوفر شيلح حين قال إن حرب أكتوير 1977 
اعتبرت حرباً قديمة بسلاح قديم؛ وجاءت حرب 
الخليج 1441 لتعتبر حرباً قديمة بسلاح جديد؛ فيما 
اعتبرت حرب العراق ٠٠١”‏ حربا جديدة بسلاح 
جديدء والسؤال المطروح على واضعي النظريات 
العسكرية الإسرائيلية: ماذا نطلق على الحرب 
الدائرة مع حماس وحزب الله؟ 
وهكذا اقترب تقرير «فينوغراد, من القول بأن 
الحرب التي خاضها الجيش الإسرائيلي ضد 
المقاومتين الفلسطينية واللبناا ذات الحرب 
التي خاضها الجيش الأمريكي ذ فيتنامء حين قال 
الأمريكيون عنها: لم نحارب هناك ثالاث عشرة سنة» 
وإنما حاربنا هناك فقط سنة واحدق: مضاعفة إلى 
ثلاث عشرة مرة!.19 
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شؤون العدو 


التقرير سيضع حدأ للحياة السياسية لأولمرت: 
(إسرائيل ) تتجه نحو التصعيد ضد العالم العربي 


بن لا خلاف على أن تقرير لجنة «فينوغرادء 
الأ التي حققت ف مسار حرب لبنان الأخيرة 
والذي حمل كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود 
أولرت ووزير حريه عمير بيريتس ورئيس هيئة 
الأركان السابق دان حالوتس المسؤولية عن الفشل ب 
الحرب قد مثّل زلزالاً كبيراً؛ ليس على صعيد الوضع 
الإسرائيلي الداخلي فحسب؛ بل حتى على تصوّر 
(إسرائيل) لعلاقاتها مع العالم العربي. 
فعلى الصعيد الداخلي؛ بات # شبه المؤكد أن أوللرت 
أصبح جزعاً من الماضيء وأن كل ما يراهن عليه هذا 
السياسي هو أن يؤخر إعلان قراره بالاستقالة إلى 
عدة أشهر؛ على أن يتم ذلك بشكل أكثر احتراماً من 
الاستقالة التي يحاول خصومه دفعه لها. ولا خلاف 
على أن الجهة التي بإمكانهاإطالة عمرأولرت 
السياسي لبعض الوقت, هي حزب العمل. وتتجه 
الأنظار؛ الدولة العبرية إلى الانتخابات التمهيدية 
التي ستجرى نهاية الشهر الجاري لاختيار زعيم 
جديد لحزب العمل. فقد أصبح واضحاً أن مستقبل 
الحكومة الإسرائيلية الحالية يتوقف إلى حد كبير 
على نتائج هذه الانتخابات» على الرغم من أن المزيد 
من استطلاعات الرأي العام تؤكد أن إيهود باراك ‏ 
طريقه لتحقيق انتصار على جميع مناضيه؛: 
وضمنهم الجنرال عامي أيالون. 


الشراكة السياسية 
الذي يجعل انتخابات حزب العمل على هذا القدر من 
الأهمية هو حقيقة أنها تحدد مستقبل الشراكة 
السياسية بين حزب العمل وكاديما #الحكومة 
الحالية. بحيث أنه ب حال انسحب حزب العمل من 
الحكومة: فإن الحكومة ستفقد أغلبيتها البرلمانية 
وتسقط تلقائياً. ويواجه براك المرشحٌ الأوفر حظاً 
للفوزبزعامة حزب العمل؛ صعوبات يذ تحديد موقف 
واضح من مستقبل الشراكة مع حزب كاديما ب 
أعقاب نشر تقرير نوغراد». وينبع موقف 
باراك الحرج من حقيقة أن له مصلحة كبرى # بقاء 


ُْ أعقاب رفينوغراد) 
فلسطين / إبراهيم السعيد 


الانتلاف الحالي؛ لأنه سيتولى فيه منصب وزير 
الحربه ووجوده ‏ هذا المنصب هام جداً بالنسبة له 
حيث أن هذا المنصب يؤهله الانطلاق للتنافس على 
رئاسة الوزراء» عند إجراء الانتخابات التشريعية: أمام 
زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو. لكنه؛ ب نفس 
الوقت؛ غير قادر على تبرير بقاء حزيه 4 الائتلاف 
الحاكم؛ الذي يرأسه أولرت الذي حمّلته لجئة 
,غراد, المسؤولية عن الفشل 4 الحربه لأنه لن 
يكون بوسع باراك الادعاء أنه يمثل بديلاً عن نتنياهىء 
الوقت الذي يوافق على البقاء ب حكومة يرأسها 
قيادي فاشل. 
ويبدووضع باراك أكثر حرجاً: حيث أن هناك انقساماً 
4 صفوف حلفائه. فمن ناحية يرى هناك مجموعة 
من كبار أنصاره يطالبونه بالبقاء ‏ الحكومة: من 
أمثال الوزراء بنيامين بن أليعازر وشالوم سمحون 
وبوغي همرتزوع:؛ فهؤلاء لا يريدون الانفصال عن 
الكراسي. ومن ناحية ثانية هناك من أنصاره من 
يطالبونه بالانسحاب» وعلى رأسهم الوزير السابق 
إيتان كابل؛ ناهيك عن أن جميع منافسيه الآخرين 
يطالبون بالا نسحاب من الحكومة. ‏ ظل هذا 
الوضع؛ فإن باراك يبدو غير قادر على تحديد 
خياراته بالضبط. من هنا جاء تعقيبه لأول مرة على 
تقرير لجنة «فينوغراد», أواخر الأسبوع الماضيء فهو 
طالب باستقالة أولرته لكنه 4 نفس الوقت حافظ 
على هامش مناورة يسمح له بالانضمام إلى حكومة 
يرأسها. وحتى 4 الأنشطة التي يجريها ضمن حملته 
الانتخابية يحرص باراك على عدم تحديد موقف 
من الانضمام لحكومة أولمرت حيث يطرح رسائل 
متفرقة: ومواقف ضبابية عن قصد. لكن الذي 
يراهن عليه باراك» هو أن تقوم قيادة حزب كاديما 
بالإطاحة بأولرت مستندةإلى تقرير لجنة 


اين يطالبون بإقالة أوثرت وجدوا مؤخراً 
سبباً إضافياً يبرر رفع صوتهم بشكل أعلى؛ فقد أدى 
الكشف عن شهادة أولمرت أمام لجنة «فينوغراد» 


والتوبيخ الذي تلقاه من أعضاء اللجنة؛ وعدم إقراره 
بأنه أقدم على ارتكاب أخطاء خلال الحربه إلى زيادة 
وضعه صعوية لدرجة أنه بالنسية لكث ل 
كاديما؛ يتوجب إقالته والتخلص منه؛ بعد أن تحوّل 
إلى مجرد عبء. 

وما يزيد الأمورتعقيداً بالنسبة لأولرت هو حقيقة أن 


الحزب الانتخاباتالقادمة. من هنا طرحت 
العديد من الأفكار حول التصرف إزاء هذا المأزق. 
ولعل أكشر المقترحات هو أن يعلن أولمرت استقالته» 
ويقوم حزب كاديما باختيار قيادي آخر ليحل محله؛ 
وبذلك لا يكون هناك ثمة مبرر لأن تجرى انتخابات» 
وتتوفرالظروف الملائمة لبقاء حزب العمل 2 
الحكومة. 

نفس الوقت واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية 
مطالبة أوللرت بالاستقاله. فقد كتب عوزي بنزيمان» 
كبير المعلقين ‏ صحيفة «هآرتس» أن على أولمرت «أن 
يستقيل بدافع من الأخلاق التي تلزم الفاشل ب 
التنحي عن منصبه والاعتراف بالخطأء. أما الكاتب 
والدبلوماسي جدعون سامت فقد كتب # نفس 
الصحيفة أنه يتوجب على أولمرت أن يرحل «من دون 
انتظار رصاصة الرحمة؛ والبديل مهما كان أفضل 
منه» على حد تعبيره. من ناحيته اعتبر سيفر 
بلوتسكير؛ أحد كبار المعلقين 4 «يديعوت أحرنوت»» 
أوسع الصحف العبرية انتشاراً؛ أنه من الطبيعي أن 
تسقط حكومة أولمرت: بسيب عدم أهلية وزرائها. 
وأضاف «ولدت حكومة أوللرت منن البدء مشوهة: 
حيث أوكلت الأعمال المختلفة إلى أناس لا يلائمونها: 
ولهذا فسرعان ما ستزولء. أما إيهود يعاري كبير 
المعلقين ف قناةالتلفزة الإسرائيلية الثانية؛ كتب 
مقالاً ب نفس الصحيفة:؛ دعا فيه إلى عدم الاكتفاء 
باستقالة أولرت وبيريتس؛ وطالب باستقالة كبار 
الوزراء.#الحكومة والجنرالات الجيش. وكان 


شزؤون العدو 


دافيد نافون. هو الوحيد من كتاب ,الأعمدة ب 
الصحف الإسرائيلية الذي دعا إلى الإبقاء على أولمرت 
رغم تقرير «فينوغراد» على اعتبار أنه «لا يوجد 
مر شح أفضل منه. 


التصعيد مع العرب 

اهتم كل المعلقين العرب بالتركيز على انعكاسات 
تقرير نجنة «فينوغرادء التي شكلتها الحكومة 
الإسرائيلية .أداء (إسرائيل) وجيشها أثناء 
الحرب الأخيرة على الحلبة السياسية الإسرائيلية 
الداخلية: وطرحوا الأسئلة حول مستقبل الحكومة 
الإسرائيلية ومن يقف على رأسهاء وتجاهلوا ف المقابل 
تداعياتالتقرير الهامة على علاقة (إسرائيل) 
بالأطراف العربية؛ وتحديداً الفلسطينيين 
والسوريين واللبنانيين. ونحن هنا سنحاول استقراء 
تداعيات هذا التقرير على تلك العالاقة: إلى جانب 
جملة الانعكاسات على الوضع الإسرائيلي الداخلي. 
ال ات التي يتضمنها تقرير «فينوغرادء لا يعد 
(إسرائيل) فقط للحرب القادمة بل يحرض عملياً 
بشكل غير مباشر على المبادرة بشن هذه الحرب. 
فالتقرير وبخ الحكومة الإسرائيلية الحالية 
والحكومات السابقة: لأنها -حسب زعمه- لم تحرك 
ساكناً م ن أجل منع حزب الله من مراكمة أسباب القوة 
لبنان وخصوصاً ب جنوبه؛ وتحديداً بالقرب من 
الحدود بين فلسطين ولبنان. لذلك ففإن جميع 
الجنرالات والمعلقين الصهاينة قد شددوا على أن أول 
استنتاجمنالتقرير يتوجب على الحكومة 
الإسرائيلية الحالية والحكومات القادمة أن تعيه هو 
أن عليها أن تبادرإلى القيام بأعمال عسكرية لمنع 
الأطراف التي تناصب (إسرائيل) العداء من مراكمة 
عناصر قوة يمكن أن تهدد الأمن الإسرائيلي. 

وقد قال الجنرال عوزي ديان» الرئيس الأسبق لشعبة 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المعروفة برأمان» 
إن التقرير يفرض على الحكومة الحالية: 2 حال لم 
تسقطه أن تبادر إلى شن حملة عسكرية على قطاع 
غزة لمنع حركة حماس من مواصلة بناء قوتها 
العسكرية: ومنع حركات المقاومة الفلسطينية من 
مواصلةإطلاق الصواريخ على١‏ التجمعات 
الاستيطانية اليهودية 4 النقب المحتل. وما ينطبق 
على قطاع غزة؛ ينطبق على لبنان» حيث أنه لا خلاف 
بين المستويات العسكرية والسياسية والنخب 
الإعلامية: التي علقت على التقرير» على أنه يتوجب 
مراقبة حزب الله والمبادرة,إلى العمل عسكرياً ضده بخ 
حال أظهر أي توجه لإعادة بناء قوته 4 الجنوب. 
وينعكس تقرير «فينوغراد, على الموقف من البرنامج 
النووي الإيراني» وقد قال نائب وزيرالحرب 


الإسرائيلي إفرايم سنيهإن 
عدم التحرك بجدية كبيرة 
ضد المشروع النووي الإيراني 
سيمثل تقصيراً هائلاً وغير 
مسموح به. 

وسيزيد التقرير من حساسية 
النخب الحاكمة ‏ (إسرائيل) 
إزاء أي عمل عسكري قد يصدر 
عنأي طرف عربي» 
وسيدفعهاللردبقوةلا 
تتناسب بالمطلق مع حجم هذا 
العمل. فالتقرير حدّر من 
تداعياتانهيار قوةالردع 
الإسرائيلية 2 أعقاب الحرب 
الأخيرة: والحكومات 
الإسرائيلية ستجد ذالرد على 
أي عمل عسكريء يقدم عليه 
أي ضرف عربي. مبرراً 
الاستعادة قوة الردع؛ عبر الرد 
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بقوة صاعقة. هذا معأن امساد عدا‎ 
المعلقين الدولةالعبرية 4 أرازانة‎ 


شددوا على أن (إسرائيل) 
استنفذت قوتها ف بداية المعركة ب مواجهة حزب الله» 
ومع ذلك لم تنجح 2 ردعه عن مواصلة الرد على 
عدوانها وبكل تحد. 


تدريب وتطرف 

عمل التقرير على «عسكرة, أجندة الدولة والمجتمع 
(إسرائيل)؛ وأصبح على رأس أولويات الحكومة 
تعزيز قوة الجيش ومراكمة أسباب القوة لديه؛ عبر 
زيادةالموازنات له من أجل تمكينه منإجراء 
التدريبات الضخمة؛ سيما تدريب قوات الاحتياط 
التي تشكل ٠١‏ منالقوةالبشرية ف 
الإسرائيلي. وب نفس الوقته فإن التقرير سيزيد من 
مظاهر العسكرة ‏ السياسة الإسرائيلية: لأنه ريط 
بشكل واضح بين اتعدام الخلفية العسكرية لكل من 
أولمرت وبيريتس وبين فشلهما 4 أداء مهامهما. وكأنه 
يقول إن من يريد أن يتولى دائرة صنع القرار ب 
(إسرائيل) يجب أن يكون ذا ماضٍ عسكري. 

أصبح 2 حكم المؤكد أن التقرير سيؤدي إلى إضفاء 
الكثير من التطرف على التوجهات السياسية 
ل(إسرائيل)؛ حيث يمهد الطريق لعودةاليمين 
المتطرف للحكم؛ مع كل ما ينطوي عليه ذلك من 
تداعيات خطيرة على علاقة (إسرائيل) بالعالم 
العربي. فعلى الرغم من إعلان أولمرت عن عدم نيته 
تقديم الاستقالة 4 أعقاب صدور التقرير, فإن كل 


الدلائل تشير إلى أن مستقبله السياسي انتهى؛ بسبب 
تعالي الأصوات المطالبة باستقالته داخل حزيه؛ والتي 
تتزعمها وزيرةالخارجية تسيفي ليفني؛ وبسبب 
التحرك الجماهيري الواسعالمطالب بتقديمه 
الاستقاله إلى جانب إجماع وسائل الإعلام 
الإسرائ 

صحيح أنه يمكن لحزب كاديما أن ينصّب ليفني محل 
أولرت: لضمان بقاء الحزب ف الحكم, ولتاذ إجراء 


المشكوك فيه أن يكون بوسع ليفني إدارة دفة الأمور 
بشكل مقنع؛ ناهيك عن أن تقرير «فينوغراد» أشا ر إلى 
عدد من مظاهر التقصير #أداء ليفني كوزيرة 
اللخارجية 4 زمن الحرب. وإذا أضفنا إلى ذلك حقيقة 
أن حزب العمل لا يمكنه أن يبقى شريكاً ذا حكومة: 
بعد إجراء الانتخابات التمهيدية التي ستجرى 2 
نهاية الشهر الجاري لاختيار زعيم جديد للحزب. 
فأي زميم جديد للحزب لن يغامر بالموافقة على 
البقاء ل حكومة يرأسها أولرت. وبالتالي فإن كل 
الدلائل تؤكد أن حكومة أولمرت ستسقط وستجرى 
انتخابات جديدة. وهذه الحالة: فإن كل 
استطلاعات الرأي العام تؤكد أن اليمين المتطرفه 
بقيادة بنيامين نتنياهو؛ سيفوز وبشكل كاسح. ومما لا 
شك فيه أن فوز اليمين المتطرف سيقود إلى مرحلة 
جديدة.# العلاقات مع العالم العربي.18 
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الشعار ,يجب تدمير وإعدام كل من هو غير فتحاوي, 
القتل بسبب اللحية والنقاب وعلى الانتماء والهوية 


الاحتلال والاقتتال خنجران مسمومان 
قلب المقاومة الفلسطينية 


مدينة غزة تلكالمدينةالتي كانت 

عصية على الاحتلال أصبحت مدينة 
أشباح وظلام ‏ وضح نهارهاء الساكن 2# هذه 
المدينة أصبح يشعر وكأنه يعيش 4 كشمير أو 
الصومال؛ وربما ب حوادث أفظع من تلك 
التي تقع أو وقعت ف المنطقتين. 
وجوه ملثمة؛ وأجساد تدججت بالسلاح» 
وذخائر وكمائن وصواريخ وقذائف: مشاهد لا 
تكاد تمر بمنطقة # مدينة غزة إلا وتشاهدهاء 
ولعلك عندما تمر بجوار معقل لما يسمى 
بحرس الرئيس أو الأمن الوقائي أوالأمن 
الوطني؛ ترى وقعاً للجريمة بأم عينيك؛ وعلى 
من يمارسونهاء على شاب ملتح أو على امرأة 

3 أو بسبب أنه ينتمي لحركة حماس!؛ 


إعدام الصحفيين 


بدأت تلك الأحداث ف يومالأحد (١١/ه):‏ 


وبعد صلاة العصر نصب مسلحون مجهولون 
كميناً للقيادي 4 كتائب شهداء الأقصى بهاء 
أبو جراد من سكان بلدة بيت لاهيا شمال قطاع 
غزة فأردوه قتيلا ولاذوا بالفرارء و تلك 
اللحظات قامت حركة فتح وكعادتها ودون أي 
مبرر يذكر بتوجيه التهمة إلى حركة حماس» 
ومع إعلان حركة فتح عن ذلك قامت عائلة 
المدعو أبو جراد بقتل الشاب توفيق محمد 
البدي (85 عاماً) وهو أحد المقربين من حركة 
حماس. وعلى الفور استنكرت حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس مقتل) الشابين أبو جراد 
والبدي نافية أن يكون لها أي صلة بالحادث 
إطلاقاً. وبعد مدة لا تزيد على النصف ساعة 
من وقوع الجريمتين؛ بدأت معالم خطة مدبرة 
تظهر وكأنها أعدت جيداً ومخطط ومدبر لها 
من قبل. 

فقامت قوات بما يسمى بحرس الرئاسة 


والأمن الوقائي والأمنالوطني بالانتشار 
فوراخ مناطق متفرقة من مدينة غزة, 
وأخذت تتخن الإجراءات التعسفية بحق 
المواطنين وتختطف كل ذي لحية وتختطف كل 
ذات نقابء بالفعل هذا ما حدث؛ وبعد دقائق 
قليلة أعلنت المصادر الطبية عن وصول شهيد 
وجريح إلى مستشفى الشفاء بالمدينة: 
واتضحت الرؤيا أن الشهيد هوالصحفي 
سليمان العشي (74 عاماً)؛ والصحفي محمد 
مطر عيده (4؟عاماً) والذي أصيب يجروح 
خطيرة:؛ واللذان يعملان 4 صحيفة فلسطين 
جديدة النشأة؛ وبعد اطللااعنا على تفاصيل 
الجريمة تبين أن قوات أمن الرئاسة كانت 
تختطف كل ذي لحية وتقتاده إلى مقر الرئيس 
محمود عباس وما يسمى بدالمنتدى» ومن بعد 
التحقق من اسمه من خلال الكمبيوتر كما 
أوضح لنا أحد المختطفين الناجين من تحت 


شراون فلسينين 


أيديهم؛ يقول: «اقتادوا عبده والعشي إلى 
دوار أتصار بعد أن أشبعوهم ضرباً بأعقاب 
البنادق على رؤوسهم وظهورهم؛ وهناك قاموا 
بإطلاق النار عليهم مباشرة ماأدى إلى 
استشهاد العشيء وأعلن ف اليوم الثاني عن 
استشهاد عبده جراء إصابته الخطيرة التي 
1 

وذاليومالثاني لللأحداث تم الاتفاق بين 
حركتي فتح وحماس على وقف إطلاق النارء 
وبعد مرور أقل من ساعة على الاتفاق الموقع 
قامت مجموعة من مليشيات الأمن الوطني 
بمباغتة القيادي الميداني ف «كتائب عز الدين 
القسام, إبراهيم سليمان منية (غانم) ه؛ 
عاماً. وإطلاق النار عليه بغزارة ما أدى إلى 
استشهاده على الفورء ومن ثم قامت تلك 
المجموعة الباغية بالهروب إلى معير المنطار 
والاحتماء فيه. ومن ثم قامت مجموعة من 
كتائب القسام بملاحقتهم بسبب قتلهم 
اللقائد «منية»» وطالبتهم بتسليم أنفسهم فلم 
يستجيبواء وماهي إلا دقائق معدودة حتى 
وصلت آليات مدرعة للعدوالإسرائيلي 
بالقرب مناللمعبرءالأمرالنياستدعى 
مجموعة كتائب القسام لترك مجموعة الأمن 
الوطني ومهاجمة آلياتالاحتلال. وخ 
اللحظة نفسها غادرت مليشياتالأمن 
الوطني من المكان: فقامت إحدى طائرات 
الاستطلاع الإسرائيلية بقصف جيبين للأمن 
الوطني وهما يغادران ظناً من الإسرائيليين 
أنهما تابعتان لكتائب القسامءالأمرالذي 
أكدته (إسرائيل) وإعلامها. وأصرت حركة 
فتح أن تبرئ الاحتلال وتضع كتائب القسام 
وحركة حماس ف لائحة الاتهام رغم اعتراف 
العدو الاسرائيلي. 

إعدام الدعاة 

و4 ذاك اليوم الخامس عشر من أيار/مايو 
الذي كان أكثر إجراماً ودموية حيث قتل فيه 
ما يزيد عن الخمسة من الشباب المتدينين؛ 
وقتل فيه شيخ داعية كبير؛ حيث قامت 
مليشيات الرئاسة والأمن الوطني باختطاف 
الشاب علي طه علي سعد (5؟ عاماً)؛ من 
سكان بلدة جبالياء عندما كان يمر بسيارته 
الأجرة ف إحدى شوارع غزة؛ واقتادوه إلى 
جهة مجهولة لا لشيء إلا لأنه ملتح الأمر 
الذي أكده أحد أشقائه؛ وأن علياً لا ينتمي 
الأي تنظيم ولكنه ملتح ويصلي. وبعد ساعات 
قامت تلك المليشيات الظالمة القاتلة بإفراغ 


عشرات الرصاصات ف جسد الشاب علي؛ ما 
أدى إلى استشهاده على الفور بغير وجه حق. 
و ذات اليوم أقدمت تلك المليشيات الباغية 
على اختطاف الشاب إبراهيم توفيق أبو رقعة 
١5(‏ عاماً) من مخيم البريج؛ ومن ثم أعدمته 
ميداتياًبإطلاقالرصاص على صدره 
مباشرة دون رحمة أو شفقة؛ فقط أيضاً لأنه 
ملتح وينتمي لحركة حماس ويحفظ القرآن. 
وساعات ظهر ذلك اليوم الأكثر دموية على 
الموحدين والملتحين وحفظة القرآن؛ أطلق 
المجرمون النار بشكل همجي على الشاب 
محمد مصطفى أبو سيف (14 عاماً)؛ بالقرب 
من أبراج المقوسي 2 حي النصر بمدينة غزة» 
وأصيب بجراح حرجة؛ فيما أعلن عن 
استشهاده بعد خمس ساعات على الحادثة. 

بعد تلك الجريمة بساعات قليلة أطلقت 
الميلشيات العباسية النار على أحد المواطنين 
من عائلة كبيرة ‏ حي الصبرة وهو سليم 
شاهر دغمش ١9(‏ عاماً)؛ وفور وقوع الحادث 
سارعت الماكينة الإعلامية المسمومة لحركة 
فتح إلى قلب الحقيقة واتهام حركة حماس 
والقوةالتنفيذية بالحادث حتى تشتبك مع 
كبرى العائلات الفلسطينية ولكن سرعان ما 
أما الماكينة الإعلامية الفتحاوية التي نتحدث 
عنهاء فتتمثل بمواقعها الإلكترونية وإذاعتها 
التي تقلب الحقيقة ولو على حساب دماء أبناء 
الشعب الفلسطيني.ء انتهاءً بالتلفزيون الذي 
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يسمي نفسه «فلسطين.؛ وكل فلسطيني بريء 
شاشته؛ حيث ينقل الأحداث بعين 
واحدة ولا يرى إلا لوناً واحداً ولا يناصر إلا 
فصيلاً واحداً. ويدوس على كل ماهو 
فلسطيني غير فتحاوي. 
و نفس اليوم: وبعد صلاة العصر مباشرة 
أقدمت عناصر أمن الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس؛ ما يزيد عن ثلاثين مسلحاً 
مدججين بالسلاح؛ على اختطاف الشيخ 
ناهض صالح التمر (47 عاماً) من 
أمام زوجته وأطفاله؛ والشيخ ناهض لا ينتمي 
لأي تنظيم ولكنه ملتح ومتدين؛ ويسكن * 
برج زهرة المدائن المجاور لمنزل رئيس السلطة 
الفلسطينية. وبعد أن اختطفوه استوقفهم 
ولده؛ فقالوا لهم بالحرف الواحد «عاوزينه 
خمس دقائق»؛ الأمر الذي طمأن أهله وأولاده؛ 
ويقول نجله محمد «بعد أكثر من عشرة 
دقائق على عملية الاختطاف اتصل أحدهم بنا 
وقال إن أبي * مستشفى الشفاء؛ فأسرعت 
على المستشفى فإذا بي أجد أبي ممدداً آذ 
ثلاجة الموتى»» وأضاف وقد انهمرت الدموع 
من عينيه «اخترقت جسده أكثر من خمسين 
رصاصة حاقدة: وآثار التعذيب على وجهه 
ويديه ورجليه.. 
ولم يكتف هؤلاء المجرمون بما ارتكبوه من 
جرائم لم تشهدها غزة من قبل؛ فبعد أن 
سفكوا دماء شباب متدينين وشيخ داعية» 
قامواء وبنفس تلك الليلة؛ بإعدام الصحفي 
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عصام محمد الجوجو 1١(‏ عاماً) الذي كان 
يعمل المكتب الإعلامي ل«كتائب الشهيد عز 
الدين القسام» بدم بارد ودون أي مقاومة, 
فأطلقوا الرصاص على صدره مباشرة عندما 
كان يمر بالقرب من «رمزون ضبيطء مدينة 
غزة. 


الهجوم على الجامعة الاسلامية 

و السادس عشر من شهر أيار/مايو أفاق 
أهالي مدينة غزة على جرائم كأن مرتكبيها 
كفار مكة أو جنود هولاكو؛ وذلك حين استعد 
التتار الجدد للهجوم على الجامعة الإسلامية 
لضربها بعد أن عاثوا فيهاء قبل ما يقارب 
الشهرء فساداً وخراباً ودماراً بحجة البحث 
عن الجندي الأسير «شاليتء بأمرمن 
أسيادهم الصهاينة؛ فهم يريدون أن يدمروا 
مستقبل أكثر من عشرين ألف طالب وطالية 
منأجلالبحث عنه.. ولا يكترثون بما 
يحدثوه من خراب وتدمير بعد أن بصمت 
أيديهم المجرمة اسمهم بعد أن كتبوا على 


هددت الحكومة الصهيونية بتوسيع 
لَزَةٌ عدوانها ضد الشعب الفلسطيني 
إلى خارج الأراضي المحتلة؛ من خلال 
التهديد باغتيال خالد مشعل؛ رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس؛ وذلك ‏ إطار 
الدعوات الصهيونية لتفكيك الحركة. 
وجاء هذا التهديد على لسان وزير الأمن 
الداخلي ف الحكومة الصهيونية أ دخترء 
حيث صرح للإذاعة العبرية أن «رخالد 
مشعل ئيس منيعاً عن الاغتيال ‏ أول 


العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام». 

وقال دختر؛ وهو رئيس جهاز الاستخبارات 
الصهيوتني السابق «إن رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس ليس منيعاً عن 
الاغتيال وهو شخصياً يعرف ذلك جيداً» 
وإن الكيان الصهيوني «سبق ووصل لهما 
(مشعل وضيف) من قبل ويستطيع أن 
يصل إليهما مستقبلاً» على حد زعمه. 

واعتبر الوزير الصهيوني ب تصريحه أن 
دخالد مشعل يبدوهدفاً منطقياً 


الكبان الصهيوني يهدد باغتبال مشعل 


جدران الجامعة الداخلية «من هنا مرّ حرس 
الرئاسة».. سؤال يطرح نفسه: هل يمكن أن 
يصدق عقل عاقل أن يكون هؤلاء فلسطينيين 
أو مسلمين أصلاً؟! 

وبعد أن حاصرت قوات أمن رئيسنا وقوات 
الأمن الوقائي المدججة بالسلاح الأمريكي 
باعتلائها الأبراج المحيطة بالجامعة واعتلاء 
جامعة الأزهر لضرب الجامعة الإسلامية 
وكأن الجامعات أصبحت 05 

ومن بين تلك الأبراج التي اعتلاها هؤلاء 
المدججون بالسلاح الأمريكي؛ برج الصالح 
وبرج النور القريبين من الجامعة؛ وذلك بعد 
أن أرعبوا سكان تلك الأبراج وهددوهم بالقتل 
إذا ما قاموا بمنعهم من اعتلاء تلك الأبراج؛ 
وأثناء ذلك جاءت مجموعات كتائب القسام 
والقوةالتنضيذية التابعة لوزارةالداخلية 
الترد هؤلاء المجرمين عن اعتدائهم على 
الجامعة: وب هذه اللحظات قامت ميلشيات 
الأمن الوقائي باختطاف خمسة من عناصر 
القوةالتنفينية التي جاءت تدافع عن هذا 


اللاغتيال» ولكنه أوضح أنه لا يوجد أي 
رواية تؤكد ,أنه إذا اغتيل خالد مشعل فإن 
المشاكل سوف تحل فوراء. وتطرق الوزير 
الصهيوني إلى قرارات المجلس الوزاري 
السياسي والأمني الصهيوني؛ بشأن 
تصعيد الاغتيالات؛ فقال دإن رئيس الوزراء 
الفلسطيني إسماعيل هنية كان ف السابق 
هدفاً للاغتيال حين كان يقف بجانب 
الشيخ أحمد ياسين»» أضاف مهددماً إذا 
وضع هنية نفسه ‏ موقع إعطاء قرارات 
تنفين العمليات فإنه أيضاً سيعود هدفاً 
للاغتيال». 

ويأتي ذلك بالرغم من تهديد الحكومة 
الصهيونية قبل ستة أشهر باغتيال هنية 
وعدد من كبار وزراء حكومته. 

يشار إلى أن مشعل قد تعرّض 3ف العاصمة 
الأردنية عمان# 1440//4/7 لمحاولة 
اغتيال صهيونية فاشلة؛ ويتوجيهات 
مباشرة من رئيس الوزراء الصهيوني آذ 
حينه بنيامين نتنياهو؛ وجهاز ا لاستخبارات 
الصهيوني.1 


شزون فلسينية 


الصرح العظيم (الجامعة الإسلامية) وهم: 
هاني محمد صالح قلجة (4؛"عاما)؛ حسن 
فايز جحا (5" عاماً)؛ عبد الفتاح عيد الله أبو 
سمعان (١؟‏ عاماً)ء مؤمن أحمد الديري (58 
عاماً)؛ محمد أنور الضاش ٠١(‏ عاماً)؛ وبعد 
أن قاموا باختطافهم اقتادوهم إلى مقر الموت 
(الأمن الوقائي).؛ وبحسب شهود عيان: 
«قاموا بتمزيق أجسادهم بالسكاكين؛ وتكسير 
عظامهم وجماجمهم وإطلاق الرصاص على 
أقدامهم؛ وبعد ذلك أطلقوا رصاصات على 
صدروهم يعد أن أشبعوهم ضرباً وتعذيباً 
وصيحات ضحكاتهم تتعالى بقتل خمسة من 
أفضل شباب المسلمين». 

أصيحت دماء المسلمين مهدروة؛ ويعاقبون 
على أنهم مسلمون ملتحون متدينون. ففي 
يوم السابع عشر من نفس الشهر أقدمت 
مليشياتأمن الرئاسة وحركة فتح على 
اغتيال المجاهد محمد أحمد شحدة الدلو (/77 
عاماً)؛ وهو أحد أعضاء كتائب القسام:؛ حينما 
أطلقوا الرصاص على صدره بشكل مياشر 
على أحد حواجز الموت 4 شارع عمر المختار بذ 
حي الرمال وسط مدينة غزة. ووصفا 
المواطنون الذين كانوا يتواجدون 4 المكان 
الجريمة بأنها فاقت تلك التي يرتكيها العدو 
الصهيوني. 

أقدمت مليشيات الانقلابيين واللحديين على 
إطلاق النار على المجاهد ف كتائب القسام 
محمد عبد الله حسنين (4؟ عاماً)؛ عندما 
كان يسير ف أحد شوارع رفح ليستشهد على 
الفور بعد قنصه 2# رأسه ويصاب اثنان من 
أصدقائه.؛ وكانت هذه إحدى المحاولات 
المجرمة لنقل الفتنة إلى مدينة رفح التي لم 
تكن تشهد أي احتكاك. وكان هذا الحادث أول 
خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته 
حركة حماس من جانب واحد؛ وزعمت زوراً 
وكذباً حركة فتح أنها ستلتزم به. 

و عصر يوم السابع عشر أقدمت مليشيات 
أمن الرئاسة وحركة فتح على اختطاف الشاب 
الملتحي محمود رمضان البايض (١1؟‏ عاماً)؛ 
وأعدمته قرب ملعب اليرموك ف غزة بعد أن 
تركته ينزف لأكثر من ساعتين: وعندما جاءت 
سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى منعوها 
وهددوا سائقها بالقتل إذا لم يعد من حيث 
أتق؟ 

وبعد أقل من ساعة على هذهالجريمة 
الشنيعة: حاولت المليشيات مرة أخرى لنقل 


ساون ملسطينية 


جرائمها إلى مدينة رفح؛ حيث كان هناك 
قصف صهيوني لمقر القوة الت ة: ما أدى 
إلى استشهاد أربعة منالقوةالتنفيذية 
وأثناء مسيرة التشييع أطلق هذه العصابات 
النار على المشيعين: ماأدى إلى استشهاد 
المجاهد عائد أبو زيد (714 عاماً) وإصابة أكثر 
مناثني عشر مواطناً. واستشهد ف وقت 
لاحق من نفس اليوم الطفل عبد الله عبد 
جرغون متأثراً بجراحه التي أصيب بها آذ 
نفس الحادث. 

و اليوم الثامن عشر أقدمت مليشيات أمن 
الرئاسة على إعدام الصياد سمير العامودي 
(5؛ عاماً) قرب شاطئ بحر غزة أثناء توجهه 
اللصيد على ميناء غزة دون أي سبب يذكرء 
وفور الكشف عن هذه الجريمة سارع الإعلام 
الأصفرالمسمومإلى زج اسم كتائب القسام 
والقوة التنفيذية # هذا الحادث؛ الأمرالذي 
بات مكشوفاً وواضحاً حيث أكد المواطنون 
الذين يقطنون تلك المنطقة أنه لا يستطيع 
أحد دخول هذا المربع إلا بعد تفتيش دقيق 
واجتياز عشرات الحواجز. 

و نفس اليوم أقامت مليشيات أمن الرئيس 
والأمن الوقائي حواجز خ داخل الأحياء 
المعروفة بصبغتها الإسلامية والتي أكثر 
أهلها من المؤيدين لحركة حماس؛ ويبدو أنها 
كانت محاولة لوقف إطلاق الصواريخ على 
البلداتالإسرائيلية وماأنأقامت هذه 


العصابات هذا الحاجز وإذا بأحد عناصر 
كتائب القسام يمر من أمام الحاجز دون أن 
يدري أن هناك حاجزاً وإذا بهم وكأتهم 
شاهدوا آلية صهيونية؛ فأمطروه بعشرات 
الرصاصات القاتلة ف جميع أتحاء جسده 
والشهيد هو خالد تيسير سيد عبد الرازق 
(؟؟ عاماً)؛ وهو من سكان حي التفاح بمدينة 
غزة. 
العدوان الاسرائيلي 

وعلى الجهة الأخرى لم يسلم المجاهدون من 
ضربات الاحتلال الإسرائيلي؛ فقد طعنت 
المقاومة بخنجرين مسمومين خنجر 
الاحتلال الإسرائيلي؛ وخنجر الانقلابيين 
والمنافقين والذي كانأشد سماًعلى 
المجاهدين وكان أشد ضراوة وخيانة. 

بلغت حصيلة العدوانالإسرائيلي الغاشم 
على قطاع غزة خلال أسبوع من العدوان؛ 75 
شهيداً و*١7١‏ جريحاً: إصابة 117 منهم خطرة. 
فقداستشهد تسعة مواطنين ‏ قصف 
صهيوني استهدف ديوان عائلةالحية 
مستهدفين الدكتور خليل رئيس كتلة التغيير 
والإصلاح البرمانية ولكنه لم يكن موجوداً 
الحظة القصف والشهداء هم: ثمر إسماعيل 
الحية (50عاماً)؛ بكر الحية (5عاماً)؛ جهاد 
عبد الحميد الحية ١7/(‏ عاماً)؛ عبد الحميد 
الحية (50" عاماً)؛ علاءالحية (51 عاماً), 
إبراهيم الحية (1 عاماً)؛ محمد خالد الحية 
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(15 عاماً)؛ وسامح فراونة (7؟ عاماً). 

وكان آخر هذه الجرائم استشهاد أربعة 
مجامدين من سراياالقدس الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ جراء 
قصف طائرة حربية إسرائيلية سيارة مدنية 
على شارع صلاح الدين شمال قطاع غزة» 
والشهداء هم: محمد أبو نعمة وعبد العزيز 
الحلو وماجد البطشء من حي الشجاعية 
شرق مدينة غزة» ومحمود عوض؛ من سكان 
مدينة خان يونس جنوب القطاع. 

وقال الدكتور معاوية حسنين مدير الإسعاف 
والطوارئ ‏ مستشفى بوزارة الصحة:؛ أن 
القصف الإسرائيلي خلف حالات نفسية 
وعصبية بين المواطنين بلغت 447 حالة؛ بينهم 
1807 طفلاٌ و7 امرأة. 

واعتبر د. حسنين أن ما اقترفته قوات 
الاحتلال من أعمال عدوانية همجية هي 
جرائم حرب ضد المدن 
وأشار إلى أن المواطنين أصبحوا 4 موجة من 
العذاب النفسي؛ مؤكداً أنه إذا ترك الاحتلال 
يفعل ما يشاء بدون تدخل فعلي من العالم؛ 
فإنه سيرتكب مجازر حقيقية لا توصف بحق 
أبناء شعينا الفلسطيني؛ مجدداً مطالبته 
المجتمع الدولي ف الإسراع بتشكيل محكمة 
المحاسبة مجرمي الحربالإسرائيليين؛ 
والحضور إلى الأراضي الفلسطينية للوقوف 
على الحقيقة. 

وقالد. حسنين؛ نحن شعب إمكاتياتنا 
متواضعة لا نستطيع تحمل آلات حرب دولة 
قوية عسكرياً ومدعومة من دول أخرى 
تشجع الإرهاب: داعياً العالم بأجمعه إلى 
الضغط على (إسرائيل) لفتح المعابر «حتى 
نتمكن من الاستعانة من أصدقائنا وأشقائنا 
للحضور إلى فلسطين وإجراء عمليات 
جراحية دقيقة.. 

وأكد د. حسنين أن الاحتلال يستخدم أسلحة 
خطيرة ومحرمة دولياً. مبيناً أن تلك 
الأسلحة تصهرالحديد وتفحمالجثث 
والأنسجة اللحمية؛ كما تقطع الأجساد إلى 
أشلاء يصعب التعرف عليهاء كما تؤدي إلى 
حروق من الدرجة الثالثة والرابعة. 

مدير عامالاسعاف والطوارئ ذخ وزارة 
الصحة استهجن الصمت الدولي والعربي 
الذي يشاهد يومياً عبر وسائل الإعلام هذه 
الجرائم وهذه التجاوزات الخطيرة للاحتلال 
الإسرائيلي؛ ولا يحرك ساكناً.1 


حكومة الوحدة الفاسطينية بين سيناريوهات السام والحرب 


رغم المرونة السياسية التي تعاملتبها 

حكومةالوحدةالوطنية مع قرارات 
الشرعية الدولية والقرارات العربية ونبذها للعنفه 
إلا أن الحصار الدولي بقي قائماًء والانهيار الأمني 
بقي ب تصاعد. وظلت الأمور مرشحة وبشكل أقوى 
منذي قبل للاتهيار خصوصاً بعدما عادت 
المواجهات بين التنظيمين الرئيسيين «حماس» 
و«فتح, إلى واجهة الأحداث؛ وهو ما بات ينذر أيضاً 
بانهيار اتفاق مكة وكل الاتفاقيات اللاحقة. 
فا متتبع للأحداث الجارية يومياً 4 الأراضي 
الفلسطينية؛ يخرج باستنتاج قطعي بأن حكومة 
الوحدة التي تشكلت على خلفية اتفاق مكة هي فعلا 
حكومة أزمة بين طرفيها؛ وحكومة درء حرب أهلية 
بين رأسيها. فالانتعاشة التي شهدتها الفترة الأولى 
لتشكيل الحكومة بعد أن تعامل قطياها الكبيران 
حركتا فتح وحماس مع الحواراتالخاصة بهذه 
الحكومة على نحو جدي استثنائي لأكثر من سبيب» 
أهمها تفاقم الوضع المعيشي #الضفة الغربية 
وقطاع غزة جراء الحصار الاقتصادي المالي المفروض 
عليهما؛ واستشعار دحكومة حماس» لضغوط هذا 
الوضع بعد عودة أتماط الاحتجاج الشعبية التي تم 
تعليقها إبان «الحرب السادسة» على الجبهة اللبنانية 
(ومنها سلسلة إضرابات المواطنين..)» إلا أن هذه 
الانتعاشة عادت وتراجعت. 
فقد كان من المفترض أن تُيسّر وثيقة الوفاق ا لوطني 
الموقعة بالأحرف الأولى 4 5-17 الماضي على شركاء 
نظام السلطة الوطنية قضيةً اجتراح حكومة 
الوحدة. باعتبارأن (الوثيقة) تضمنت القواسم 
المشتركة التي طال انتظارها كبرنامج عمل يمكن 
التأسيس عليه للمرحلة القادمة؛ إلا أن استمرار 


القدس / مها عبد الهادي 


الحصارء والنهج غير المتوازن الذي اتبعته دول العالم 
التعامل مع طري# حكومة الوحدة وما تبعه من 
تدخلات خارجية:؛ أعاد المواجهات إلى الساحة من 
جديد. وبدأ الحديث يتجدد عن السيناريوهات 
المحتملة لحكومةالوحدةالوطنية: رغم أن 
السيناريو الأساسي لم يطيق بعد. وفيما يلي تفصيل 
اللأجواء التي رافقت ظهور هذه السيناريوهات. 


التطورات المؤثرة 

منن قيام الحكومة الحادية عشرة وحتى الوقت 
الراهن حصلت الكثير من التطورات البارزة والتي 
0 ب 
-١‏ تراجع صفقة تبادل الأسرى بعد أن تقدمت إلى 
درجة أصبحت فيها قاب قوسين أوأدنى من التحقق. 
"- استمرار الحصار المالي على السلطة: وما حدث 
من تقدم تم على صعيد تفكيك الحصار السياسي. 
فدول الاتحاد الأوروبي جددت العمل بآلية 00 
المؤقتة؛ والعرب اكتفوا بالكلام عن فك الحصار. 

*- استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني بل 
وتضاعف معدلاتها عن الفترة السابقة: خصوصاً ب 
قطاع غزق الدرجة أن وزير الداخلية قدم استقالته. 
4- استمرار العدوان العسكري الصهيوني على الأ *' 
راضي الفلسطينية والعودة إلى سياسة الاغتيالات» 


واحد # نابلس وجنين وغزة: و ظل رفض (أولمرت) 
المطالب الفلسطينية التي حملها أبو مازن إليه ب 
القاءاتهما المتعددة والتي تتعلق بتثبيت وتوسيع 
التهدئة لتشمل الضفة الغربية» بحجة أن المطلوب 
تحقيق هدوء تام لمدة لا تقل عن أسبوعين؛ يتم فيها 
وقف إطلاق أي صاروخ أو قذيفة أو تنفيذ أية عملية 


قطاع غزة: قبل الحديث عن التهدئة المتبادلة ب 
غزة وتوسيعها خ الضفة ف حين أن العدوان 
الصهيوني مستمر. 

ه- إعلان «كتائب الشهيد عز الدين القسام, عن 
إنهاء التهدثئة رداً على تصعيد العدوان العسكري 
الصهيوتي؛ وقيامها بإطلاق عشرات الصواريخ 
والقذائف على الكيان الصهيوني؛ ما أدى إلى إصدار 
قرار صهيوني لجيش الاحتلال بتنفين عمليات 
ي العودة إلى سياسة الاغ 
5- تجديد رئيس الحكومة الفلسطينيةالسيد 
إسماعيل هنية تحذيره للمرة الثانية: وتأكيدهأن 
حكومته أمام قراروطني خلال شهر أو شهرين مالم 
يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته برفع الحصار 
عن الشعب الفلسطيني؛ من دون أن يفصح عن 
ماهية القرار. ومابقي غامضاً # تصريح هنية: 
حاول أن يوضحه محمود الزهار بقوله إنه لا يستبعد 
حل الحكومة والسلطة إذا استمرت الأمور على ما 
هي عليه. 
وغ ظل هذه الأجواء استمرت حالة الشلل التي 
يعيشها المجلس التشريعي؛ وفشل المحاوئة التي قام 
بها بعض النواب لإقرار جلسة مفتوحة لإنهاء 
المواضيع المؤجلة والمطروحة على جدول الأعمال؛ 
مما أضاف أصواتاً جديدة إلى الأصوات التي تنادي 
بحل المجلس التشريعي والتوجه نحوانتخابات 
ميكرة. 


محدودة لا ت 


السيناريوهات المحتملة 

هذه الأجواء قادتالساسة والمراقبين إلى حصر 
السيناريوهات التي تنتظر حكومة الوحدة والمتمثلة 
بمايلي: 

-١‏ السيناريو الأول ويتمثل باستمرار حكومة الوحدة 


تيل 


الوطنية وتطوير وتفعيل دورها كإطار حقيقي 
لحكومة شراكة سياسية حقيقية وصولاً إلى 
الانتخابات .4# موعدها أو باتفاق مشترك. 
- أما السيناريو الثاني فيتمثل باستقالة الحكومة 
وتشكيل حكومة انتقالية تمهيداً لإجراء الانتخابات 
المبكرة الرئاسية والتشريعية. 
*- والسيناريو الثالث ويتمثل بإجراء انتخابات 
ميكرة 
4- أما السيناريو الرابع والأخير فيتلخص بحل 
السلطة الوطنية الفلسطينية وتحويلها إلى 
مؤسسات. 
هذه الاحتمالات تشكّل التصورات والخيارات الممكنة 
سلمياً نحل الإشكالية التي تواجهها حكومة الوحدق 
والتي تقف #ي الجانب الآخرالبديل لحالة الاقتتال 
الداخليء أو إعلان حالة الطوارئ والحلول الإقليمية 
والدولية المطروحة هنا وهناك؛ والتي بات يرددها 
بعض قيادات فتح هنا وهناك. 
وهذه الاحتمالاتالأربع تحكمها سلسلة من 
المحددات الداخلية والإقليمية والدولية: وإن كان 
الأنسب فلسطينياً 2 المرحلة الحالية السيناريو 
الأول خصوصاً إذا تمّت معالجة القضايا الأمني 
والاقتصادية: وإذا ماتم تفعيلدورالمؤسسة 
التشريعية واستكمال أسس ومقومات قانون انتخابي 
يتناسب والمعطيات الفلسطينية السياسية: ومعالجة 
قضية الحصارا مالي والسياسي المفروض على 
الفلسطينيين. 
و أوساط أخرى يتصاعد الجدل حول خيار حل 
السلطة؛ وتدور التساؤلات فيما إذا كان هذا الخيار 
يحمل معه حلا لكل المشاكل الاقتصادية والأمنية 
والسياسية: التي فاقت# حجمها حجم المساحة 
الصغيرة التي يعيش فيها المواطن الفلسطيني. 
وئيس من مصلحة الدولة العبرية كما نعلم نجاح 
التجربة الديمقراطية الفلسطينية. فكل ما تريد 
تأكيده أن الفاسطينيين غير ناضجين سياسياً وغير 
مؤهلين لإدارة أنفسهم؛ وأنهم مجبولون على العنف 
وعدم قبول الآخرا 

استفتاء 
وهذهالحقيقة هي التي يجب على القوى 
الفلسطينية الاتفاق عليها حتى لا يفقد أي حوار 
مغزاه. فأولاً ينبغي الإشارة إلى أنه لا يوجد خلاف 
حقيقي حول مفهوم المصلحة الوطنية لدى الجميعء 
وقد يكون الخلاف حول الآليات والأساليب وهذا أمر 
بديهي. وأما الملاحظة الثانية فهي أن وجود السلطة 
-حتى لوكاتت غير كاملة- هي أحد أهم أركان 
الدولة: ومن ثم فإن قيام السلطة والحفاظ على 
بنيتها وتفعيلها وتطويرها هو استمرار# عملية بناء 


الكينونة الفلسطينية وتمثيل الشعب الفلسطيني. 
والملاحظة الأخرى أن السلطة يقصد بها مجموعة 
من المؤسسات والإجراءات والقوانين» فهي عملية 
مأسسة سياسية منتظمة؛ ومن ثم ليست مرتبطة 
بأشخاص أو أغراد بقدر ارتباطها بمؤسسات وأفكان 
ومن هنا تبرز أهمية المحافظة عليها لأنها تؤصل 
لممارسة ديمقراطية. هذا وتقاس فعالية هذه 
المؤسسات بقدرتها على التكيف والبقاء الزمني 
وقدرتها على أداء وظائفها بالتماسك بين عناصرها. 
والملاحظة الأخرى أن السلطة تستمد شرعيتها من 
الانتخابات العامة: والشعب هنا هو مصدر السلطة 
بصرف النظر عن الرأي القائل أن «أوسلوهي 
الأساس»؛ فهذا الرأي لم يعد مجدياً أو منطقياً. 
وهذا يعني أن الشعب هو من له حق أن يستفتى حول 
بقاء السلطة من عدمها. والشعب الفلسطيني 
بمعظمه وبمختلف أطيافه السياسية اعتبر نتائج 
انتخابات5/1/150١٠٠‏ نقطة تحول #النظام 
السياسي الفلسطيني سواء كان لديهم رضى عن 
نتائجها أو لم يكن كونها جاءت بعد سنوات من فلتان 
شامل # الأمن والسياسية والاقتصاد ورغبة من 
المواطن ‏ التغيير والإصلاح. 


مستقبل الحكومة 

وبعد فشل المفاوضات لتشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية؛ شكلت حكومة فلسطينية من لون سياسي 
واحد كنتاج لانتخابات تشريعية حرة ونزيهة بشهادة 
الجميع وعلى كلالمستوياتالمحلية والعربية 
والدولية إلا أن العالم أجمع رفض التعاطي مع إرر 
ادة الشعب الفلسطيني وخياره الحر؛ وفرض حصاراً 
سياسياً واقتصادياً شاملاً على الشعب الفلسطيني» 
وليس لسببإلا لفرض الأجندةالأمريكية 
الصهيونية على حكومة الشعب الفلسطيني؛ عير 
تجويعه وتحويل قضيته لقضية إنسانية: وليست 
قضية شعب محتل وله حقوق وطنية مشروعة 
أقرتها جميع المواثيق الدولية. 

وهذه الحكومة استمرت #4 أداء مهامها العام كامل ‏ 
ظل الحصار. وخلال عام الحكم هذا استمر كذلك 
الفلتانالأمني والفوضى # كافة الأراضي 
الفلسطينية. وجاءت بعدها الحكومة الفلسطينية 
الحادية عشرة؛ والتي اعتبرت نظرياً ورسمياً حكومة 
الوحدة الوطنية التي ستنقذ الشارع الفلسطيني 
وقضيته الوطنية من الضياع ف صراعات ومواجهات 
داخلية ستقضي على القضية برمتها؛ إن هي استمرت 
بالشكل الذي بدئت به؛ وضمت الحكومة الفلسطينية 
الجديدة 4# صفوفها التكنوقراط والليبراليين 
وذوي التوجهات الإصلاحية. 
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لكن هذه الآمال -كما قلنا سابقاً- عادت وتيخرت من 
جديد بعد أن ألقي جانياً اتفاق مكة وبرتامج حكومة 
الوحدةالوطنية رغم أهميتهما البالغة ب حقن 
الدماء وبي توفير نوع من التوافق. 

والسبب أن الاثنين لم يقدما برتامجاً وطنياً 
منسجماً وموحداً ومشتركاً وإتما شكّلا نوعاً من 
التعايش بين برنامجين .. لذلكه ورغم أن 
حكومة الوحدةالوطنية لم يمض على تشكيلها 
شهران: تصاعنت الدعوات لتغييرها أو نحل السلطة 
أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو العودة لحكومة 
الكفاءات أو لتغيير برنامجالحكومة لينسجم 
بالكامل مع الشروط الدولية. وهذا يطرح ضرورة 
المسارعة لحوار جاد لبلورة رؤية استراتيجية قادرة 
على توحيد الفلسطينيين فعلاًء وبحيث ينبثق عنها 
برنامج قادر على حفظ الحقوق والأهداف الوطنية» 
وقادر# نفس الوقت على فك الحصار والتقدم؛ وهذا 
هوالأهم على طريق إنهاء الاحتلال وكل ما بني على 
الاحتلال من عدوان واستيطان وجدار وحصار 
وخلق أمر واقع يجعل الحل الصهيوني هو الحل 
الوحيد المطروح عملياً. 

والأمرالآخرالذي لا يقل خطراً عن تدهور الأوضاع 
الأمنية الداخلية هو تدهور الاقتصاد الوطني. 
فمعدلات البطالة والفقرء واتسداد الأفق السياسي» 
والعدوان الصهيوني المستمرء ينذرون باتفجارات لا 
يمكن التحكم بهاء وتفتح الطريق أمام خيارات أخرى 
ستضطر ئها حماس قبل غيرها إذا لم يسارع 
بتغييرها. 

فحركة حماس هي وضع صعب حالياً. فهذه 
الحركة أبدت مرونة سياسية عالية: وتنازلت عن 
انفرادها 2# الحكومة لصالح تشكيل حكومة وحدة 
وطنية؛ بدون أن تحصل على الثمن» سواء على صعيد 
الشراكة # السلطة أو المنظمة؛ أو فيما يتعلق بفك 
الحصارالمالي؛ وإتمام صفقة تبادل الأسرى؛ والاتفاق 
على تهدثة متبادلة: أو على صعيد حصولها على 
شرعية عربية ودولية. 

وهذا يعني أن حماس ستجد نفسها إذا لم تتحرك 
الأمور 4 هذه الملفات أو بعضها تسير بسرعة نحو 
العودة إلى دائرة المواجهاتء خصوصاً وأن حكومة 
أولرت تستعد وتسير نحو التصعيد؛ حتى تستعيد 
«هيبة الردعء المفقودة وتصدرأزمتها الداخلية 
المتعددة الأبعاد وحتى تقطع الطريق على مبادرة 
السلام العربية: وحتى تتمكن من مواصلة سياسة 
خلقالحقائق على الأرض التي تجعل الحل 
الصهيوني تدريجياً هو ا لحل الوحيد المطروح عملياً 
أي مفاوضات قادمة.ا 
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ظل الوقائع السياسية والميدانية واستمرار الحصار 


هل الانتفاضة الثالثة على الأبواب؟( 


هل الانتفاضة الثالثة على الأبواب» وهل بدأت 

الاستعدادات الفعلية لإشعال انتفاضة 
فلسطينية ثالثة بعد كل ما جرى ويجري على 
الساحات الفلسطينية والإقليمية والدولية9 
هذا السؤال بات يتردد # الساحة الفلسطينية بشكل 
كبير؛ ويات هو السؤال الأبرزْخ الحوارات بين 
المثقفين والسياسيين والعاملين 2 الشأن العام. 
القد أطلق الفلسطينيون انتفاضتين كبيرتين هزتا 
العالب الأولى عام 14417 والثانية عام ١٠٠؛‏ ويبدو أن 
عام 7٠١٠‏ سيشهد الولادة الثالثة لانتفاضة شعبية 
وعسكرية جديدة ستكون نتائجها د حال وقعت- 
أشد ضراوة وأبلغ تأثيراً على كل الجهات المعنية 
وستجلب -كما هو متوقع- نتائج للفلسطينيين أهم 
من تلك المحصلة ف الانتفاضتين الأولى والثانية. 


الدوافع الأساسية 

أطدق الفلسطينيون الانتفاضة الأوثى عام 14/10 
يهدف التحرر من الاحتلال والعيش بكرامة. والعودة 
إلى أدبيات ومواقف تلك المرحلة تظهر تمسك الإنسان 
الفاسطيني يمطاليه الأساسية كدحر الاحتلال وبناء 
الدولة المستقلة وتحرير القدس والأقصى وإزالة 
الاستيطان وعودة اللاجئين. 

غير أن هذه الانتفاضة جرى الالتفاف عليها يواسطة 
منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الصهيونية. 
إذأطلق مؤتمر مدريد ووقع اتفاقأوسلو الذي 
صدقه بعض الفاسطينيين بهدف تحقيق المطالب 
التي سيق ذكرها. لكن المماطلة الإسرائيلية حتى عام 
دفعت الفالسطينيين مجدداً إلى إطلاق 
الانتفاضة الثانية؛ التي استطاعت أن تحقق مجموعة 
من الأهداف الأساسية ومنها: دحر الاحتلال عن 
غزة وانتمسك يالثوايت وتعزيز ميدأ الشراكة 
السياسية. كما أنآثاز الانتفاضة الثانية على المجتمع 
الصهيوني كانت عظيمة ينتائجها العسكرية 
والاقتصادية والأمنية. 

غير أن مجموعة منالعوامل ساهمت تهدئة 
الانتفاضة الثانية وتنفيسها ومنها احتلال الضفة 
مجدداً وحملة الاعتقالاتالعشوائية والحصار 
السياسي والمالي وحملة التخريب الأمني المنظم 


بيروت /رأفت مرة 


واتسحاب الاحتلال من غزة. 

غير أن كل ما حصل لم يحقق الأهداف الرئيسة التي 
يعمل الفلسطينيون لأجلها؛ وأهمها انسحاب 
الاحتلال وبناء الدولة. 


الممارسات الصهيونية 
منن عام ٠٠٠١‏ إلى اليوم استمر الاحتلال ف ممارساته 
وإرهابه. فقد تواصلت عملية الاستيطان وأنشأ 
الاحتلال الجدار الفاصل الذي عزل المدن والقرى 
واقتطع الأراضي وحاصر السكان وصادر مراكز 
العمل ومصادرالمياف واحتجزالفلسطينيين داخل 
معازل. ومنع الاحتلال العمال من العمل وضيّق على 
التجارة والاستيراد والتصدير؛ وواصل عمليات 
الاعتقال التعسفية واستخدم الفلسطينيين دروعاً 
بشرية؛ وواصل مخطط ضمٌ الأراضي وهدم المنازل 
والمداهمات الليلية وإغلاق المناطق. وقسّم الاحتلال 
الضفة إلى أكثر من أربع مناطق يصعب التواصل 
بينها؛ وأقام معاير حدودية بين هذه المناطق» وهي 
أصعب وأقسى من الحواجزء ومنع الانتقال بينها إلا 
بتصاريح ومنع الانتقال بين الضفة وغزة. 
كما واصل الاحتلال إجراءات تهويد القدس وضمّها 
واعتدى على المسجد الأقصى أكثر من مرة. وآخرها 
باب المغارية وإقامة كنيس يهودي قرب الأقصى. 
كما واصل الاحتلال عمليات التوغل والاجتياح وقتل 
العشرات# جنين ونابلس وطولكرم وبيت لحم 
وحوّل غز ة إلى سجن كبير. 
ويلغت انتهاكات الاحتلال 2# أسبوع واحد فقط من 
شهر تيسان/أيريل الماضي 1/١‏ انتهاكاً. وذ تقرير 
أعده «مركز المعلومات الوطني الفلسطيني» أشار إلى 
أن الانتهاكات الصهيونية خلال الفصل الأول من 
العام الحالي بلغت 17:5 منها 7١‏ عملية إطلاق 
نار سقط خلا لها 7 فلسطينياً شهداءء وأصيب ”47 
كما أقام الاحتلال 1١15‏ حاجزاً متنقلاً تم عيرها 
اعتقال 154 مواطناً. 
وي نفس السياق رفض الاحتلالإطلاق سراح 
الأسرى والمعتقلين» فوصل عددهم إلى ٠١٠٠١‏ معتقل» 
بينهم 50 امرأة وطفلاً. كما قام الاحتلال بجريمة 
جديدق إذ اعتقل رئيس المجلس التشريعي عزيز 


دويك وما يقارب 4١‏ نائباً منتخباً من حماس. 


أشكال أخرى للأزمة 

سعى الفلسطينيون من خادل واقعهم الحرج 
وقدراتهم الذاتية إلى عدد من المخارج منها ترتيب 
بيتهم الداخلي. فأجريت الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية: وشكلت حكومة من الانتخابات 
الشرعية. غير أن هذه الحكومة تعرضت لظلم ذوي 
القريى؛ وحوصرت وحوصر معها الفلسطينيون. 
ومنع الموظفون من الحصول على المرتباته وضيّق 
على رئيس الوزراء والوزراء» وجرى وضع مخطط 

استيلاء على السلطة والانقلاب على نتائج 


المرتزقة المؤتمرة بأمرة محمد دححلان. لكن كل 
محاولات هذه المجموعات المأجورة اتحصرت 4إطار 
التخريب والتشويش ولم تنجح #الانقلاب علق 
الحكومة أو ف احتلال الوزارات أو إقناع الناس أو 
دفعهم للانقضاض على حماس والحكومة. فاضطر 
أصحاب الخيار الاستتصائي إلى الرضوخ للأمر 
الواقع وسافروا إلى مكة المكرمة من أجل التوصل 
للاتفاق المعروف. 

اتغاق مكة 
اتفاق مكة توصل إلى صيغة ملخصها حكومة وحدة 
وطنية وفك الحصار وإنهاء التوتّر ومعالجة لسألة 
الشراكة السياسية وتشكيل مرجعية أمئية موحدة 
ووضع خطة أمنية ينفذها وزير الداخلية. 
غير أن المدقق خف الحاثة الفلسطينية منن اتفاق مكة 
إلى اليوم يصل إلى قناعة مفادها أن اتفاق مكة مهدد 
وأن رئاسة السلطة وبعض ومعاونيها وأجهزتها 
يسعون لتخريب الاتضاق الآنء أو يحاولون تمرير 
الوقت يأقل قدر ممكن من التعامل الإيجابي 
كمقدمة لإجهاض الاتفاق بشكل نهائي وقت ما تحين 
الفرصة. وهذه هي الأدلة على ذلك: 
-١‏ رئيس السلطة لم يبذل جهداً كافياً لترتيب الف 
الأمتي وإنهاء الفوضى؛ فهو باشر بتعيين محمد 
دحللان مستشاراً أمنياً أي مرجعاً أمنياً لكل الملف 
الأمني؛ مع معرفته يدور دحلان الإجرامي 


الفلا 


والتخريبي وعداوته لحماس. ثم إن رئيس السلطة 
ضم رشيد أبوشيا كإلى مجلس الأمن القومي؛ 
ومعروف هذا أيضاً بعداوته لحماس وبتبعيته 
للدحلان. 

كما لم يقمأبو مازن بمايمليه عليه موقعه 
ومسؤوئياته اتخاذ الإجراءات لتنفيذ الخطة 
ال 

1- لم يقم رئيس السلطة الفلسطينية بالدور المطلوب 
لفك الحصار عن الفلسطينيين؛ فتحرّكه السياسي 
مع الدول العربية والأوروبية لم يكن بالمستوى 
المطلوب» ومطالبته لهذه الدول بتسديد ما عليها من 
التزامات ظلّ خجولاً. 

- تقوم الأجهزة الأمنية الصهيونية والأمريكية 
بعملية واسعة لتدريب وتسليح الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية. وتجري عملية تدريب بإدارة أمريكية 2 
أريحاء كما تقوم دول عربية باستضافة عناصر 
فلسطينية لتدريبهم؛ ‏ حين تعلن مصادر متعددة 
عن عملية تزويد الأجهزة الأمنية بالأسلحة والمعدات 
كما منها ما نقل عبر معبر الشيخ حسين من الأردن» 
وهو كناية عن آلاف الينادق» عدا عن رصد واشنطن 
موازنة تفوق مئة مليون دولار لتدريب وتسليح 
الأجهزة الأمنية: وعدا عن عملية تعزيز حرس أمن 
الرئاسة ليصبح بمستوى الحرس الجمهوري. 

4- تعمّد أبو مازن التصريح أمام أعضاء اللجنة 
المركزية لحركة فتح بأنه سيدعو لانتخابات عامة 
ورئاسية 4 أوائل الخريف القادم بهدف كسر الحصار. 
ه- استمرار الأجهزة الأمنية والمجموعات التخريبية 
أ توتير الأجواء وتنفين عمليات قتل وتفجير؛ ومنها 
استهداف قيادات من حماس ومراكز وأهداف أخرى. 


معاناة الفلسطينيين 
المواطن الفلسطيني الذي أنهكه حصار الاحتلال 
رحب بحماسة شديدة باتفاق مكة الذي رأى فيه 
الفلسطينيون مخرجاً لأزماتهم. غير أن حسابات 
الحقل لم تكن كحسابات البيدر. فالموظفون 
الفلسطينيون لم يستلموا مرتياتهم إلى اليوم 
والإضرابات تعمّ قطاعات التعليم والصحة؛ والدول 
العربية لم تف بالتزاماتها المالية: ومنن اتفاق مك إلى 
اليوم لم تدفع الدول العربية إلا ده مليون دولار هي 
حصة الجزائر؛ وظلت المساعدات المالية الموجودة ب 
حسابات الجامعة العربية مجمدة ولم يتحول قرار 
وزراء الخارجية العرب بفك الحصار إلى واقع فعلي. 


موقق حماس 


تضررت حركة حماس كثيراً من حملات التشويه 
والتخريب التي استهدفتهاء لذلك عملت الحركة 


الوقف العنف وبذلت جهداً كبيراً للتهدكة السياسية 
والميدانية. ورأت الحركة ف اتفاق مكة سبيلاً لحل 
الأزمة. غير أن كل ما حصل بعد ذلك دفع إسماعيل 
هنية رئيس الوزراء إلى التصريح بتاريخ 7٠١1/0/4‏ 
بأن «فكرة حل السلطة هي إحدى القضايا التي 
ستطرح على بساط البحث #4 حال استمرّ الحصار» 
وتعهد هنية «بعدم تشكيل حكومة أخرى ‏ حال 
فشلت حكومة الوحدة» معتبراً أن البديل «انهيار 
الوضع الفلسطيني». 
أما خائد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس فقد 
قال لصحيفة الحياة بتاريخ ٠٠07/4/٠١‏ إن «حماس 
ترفض استمرار حكومة الوحدة إذا استمر الحصار 
على الشعب الفلسطيني والانتقائية * التعامل مع 
الوزراء. 
وب نفس التصريح بعث مشعل بإشارة لافتة لمن يقرأ 
وقال «حماس لم تتخل عن خيار المقاومة إتما هي 
لترى إن كانت الحكومة ستنجح 4 رفع المعاناة 
عن الفاسطينيين» إلا أنها لن تنتظر طويلاً 
وكان مشعل قد حدّر ‏ مؤتمر صحفي ذ القاهرة 
نهاية عام ٠٠0”‏ بأن تطورات كثيرة ستحصل بعد ستة 
أشهر ملمحاً لانتفاضة شعبية جديدة. 


الموقع الإسرائيلي والدولي 

الموقف الأمريكي معارض لبقاء الحكومة؛ وواشنطن 
تؤيد انتخابات ميكرة وترفض التعاطي مع الوزراء 
وتعارض فك الحصار. 

الدول الأوروبية منقسمة: لكن معظم هؤلاء ضد 
الحكومة وضد فك الحصارء أو على الأقل يميزون 
بين الوزراء. 

الموقف الصهيوني معاد بالكامل لحماس ويرفض 


اتفاق مكة ويعارض فك الحصار. 
يتأثر الوضع الفلسطيني بالمتغيرات الدولية: فإذا 
حصل تقدّم ف العلاقات الأمريكية - الإيرانية - 
السورية: فهذا لهإيجابيةربما على الوضع 
الفلسطيني أماإذا وصلت الأمورإلى مواجهة 
عسكرية سواء أمريكية -إيرانية أوسورية - 
إسرائيلية فهذا يعني استغلال فريق أوسلو للوضع 
للانقلاب على الانتخابات والحكومة. 

المواجهة العسكرية مفتوحة على كل الاحتمالاته وإن 
كان وضع إيهود أولمرت المهدّد لا يسمح بذلك. 


السيتاريوهات الممكتة 
ممكن أن تلجأ حركة حماس إلى التالي: 
-١‏ تصعيد عسكري لافته وكان قيام حماس بإطلاق 
ثمانين صاروخاً دفعة واحدة أواخر شهر تيسان/أبريل 
الماضي إشارة لافتة. 
1-انتفاضة شعبية مع تصعيد عسكريء قد يهدد 
استمرار السلطة الفلسطينية ومؤسساتها وينقل 
الكرة إلى ملعب الآخرين. وهذا مما نطق به وزير 
الإعلام الفلسطيني الدكتور مصطفى البرغوثي 
الذي اعتير أن هذه الحكومة هي أفضل حكومة» وأن 
انهيارها يعني انهيار السلطة بالكامل. 
وهناك سيناريوهات واحتمالات أخرى: لكن كلها 
تشير إلى حتمية وقوع الانفجار الشعبي الفلسطيني» 
لأن المرحلة الحالية هي مرحلة تحوّل سياسي؛ كانت 
المشاركة 4 السلطة هي إحدى مراحله. واليوم تفتح 
الأمورعلى أكثر من خيار: لكن على قاعدة أن 
الأهداف هي ذاتها والمقاومة خيار استراتيجي 
والشعب الفلسطيني لا يمك ن أن يقبل القهر 
والحرمان ومصادرة قراره.ا"ا 


قم 
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محللون: الأسباب كافية لاندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة 


مع استمرار التعنت الصهيوني؛ واجراءاته 
القممية وحصاره للأراضي الفلسطينية 
باتت الأبواب مشرعة لاندلاع انتفاضة فلسطينية 
ثائثة. ستكون كما يؤكد مختصونء أقسى وأصمب 


ويقول مراقبون ومحللون إن الأسباب باتت كافية 
لاندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة: خاصة مع 
استمرار الإجراءات المسكرية للاحتلال واستمرار 
الحصار المشدد على الأراضي الفلسطينية: بموافقة 
أمريكية, وسكوت أوروبي. 


خائد العمايرة / باحث فلسطيني: 
الانتفاضة الثالثة أقرب من أي وقت 
مضى 
إن الفلسطينيين إذا شعروا بأن كل الأبواب موصدة 2 
وجوههم: فمن الطبيعي أنهم سيلجأون إلى انتفاضة 
ثالثةء خاصة وأن الظروف الحالية تساعد على ذلك» 
فهي تشير إلى أن احتمال اندلاع انتفاضة جديدة 
أقرب من أي وقت مضى؛ والسبب الرئيسي * ذلك 
هو فشل كل الجهود الدولية ف إحياء عملية السلام 

التي ماتت منن زمن طويلء؛ لعدة أسباب. 

وهناك عدة أسباب تفشل الخيار السلمي: السبب 
الأول هوالتعنت الإسرائيلي ورفض الكيان 
الصهيوني التخلي عن غنائم حرب عام 19717 حيث 
يواصل الاستيطان وبناء الجدار وتهويد القدس 
والسيطرة على قطاع غزة من خلال التحكم بحركة 
المسافرين # معبر رفح ومواصلة الحصارء ومنع 
الشعب الفلسطيني من الحصول على الغذاء ومن 
العمل ومنالسفر. وهذا كله يصب * تعزيز 
الإحباط واليأس 3 أوساط الشعب الفلسطيني. 
والأمرالآخرالذي ظهر جلياً هو أن الإدارة 
الأمريكية الحالية هي إدارة كاذبة؛ ولا يوجد لديها 
الحد الأدنى من المصداقية أوالأمانة. فهي لا ترغب 
وربماء أيضاًء لا تستطيع الضغط على ربيبتها 
(إسرائيل) لإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه 
والانسحاب من المناطق المحتلة عام 214717 وتمكين 
الفلسطيني من إقامة دولة تتمتع بالحياة تكون 
عاصمتها القدس. 

إن من مبررات اندلاع انتفاضة ثالثة وفشل الخيار 
السلمي أن الدول العربية بما فيها مصر والأردن 
تسير ف الفلك الأمريكي؛ ولا تستطيع تبني موقف 
سياسي صلب يكون ضاغطأً على الإدارة الأمريكية ب 
أخن الجاتب العربي على محمل ا لجد. 


الاتحاد الأوروبي الذي 

تقود رئاسته الدورية 

ألانيا انضم إلى القوة 

الشضافطة عدن 

الفلسطينيين» ورفض 

حكومةالوحدة 

الوطنية بعد أن وعد 

الجائب الفلسطيني 

بتعاملمعهذه 

الحكومة؛ بالتالي نكص 

الاتحاد على عقبيه 

واتخن موقفاً يشابه 

الموقف الأمريكي. 

والحكومة الإسرا 

الحالية تعتبر حكومة ضعيفة:؛ كما أنها من أشد 

الحكومات اليمينية تطرفاً خ تاريخ (إسرائيل)» 

وعلى رأسها رئيس وزراء كذاب يرى السياسة على أنها 

مراوغة واحتيال ولف ودوران ومناورات. 

الإسرائيليون يرون أن أولمرت ليس جيداً ولا يتمتع 

بالأمانة والصدق والثقة؛ حيث بينت استطالاعات 

الرأي أن أكثر من 4٠‏ من الإسرائيليين لا يثقون 

به. وبالتالي إذا كان هذا حال أومرت مع شعبه فكيف 
به؛ لذلك لا 


مصداقية ما دامت هذه العقلية تحكم. 
إن كل هذه الأمور مجتمعة تظهر أنه لن تحدث أية 
حركة مهمة نحوالعملية السلمية خلا لإدارة 
الرئيس الأمريكي الحالي؛ وأنالانتفاضة القادمة إذا 
جاءت ستكون متنوعة سياسياً وعسكرياً. 


الدكتور رائد تعيرات / خبير سياسي : 
مراقبة الحالة السياسية 

لا أستبعد وصول الوضع إلى مرحلة الانفجار؛ لكن 
عند الحديث عن هذا الموضوع لا بد من استحضار 
ثلاث إشكاليات رئيسية؛ أولها الحالة السياسية التي 
تعيشها الساحة الفلسطينية عملياً؛ والثانية وجود 
البرنامج السياسي العربي الذي تعمل الآن كافة 
الأطراف على تفعيله؛ والنقطة الأخيرة ضعف 
حكومة أولرت. 

إن الأطراف العربية تُجمع على أن اندلاع أو تصعيد 
العنف بشكل آخر؛ قد يؤدي إلى تصرفات غير 
محسوبة من الجانب الإسرائيلي؛ قد تؤدي بالتالي 


إن قضية دخول توجهات فكرية جديدة إلى الساحة 
الفلسطينية لم تعد مجرد مخاوف بل باتت أمراً 
واقعاً؛ ورغم أنها لم تتحول حتى الآن إلى ظاهرة إلا 
أنها موجودة. و حال استمرار الأحداث بالشكل 
الذي هي عليه ستتحول إلى ظاهرة وستنمو بشكل 
آخر يصعب السيطرة عليها. 


محمود التمورة / باحث ف تاريخ 
القضية الفلسطينية : 
ستعود العمليات الاستشهادية 
تصاعد الانتفاضة متوقع إذا استمر الاحتلال ف 
مخططاته التصعيدية واعتداءاته ضد الشعب 
الفلسطيني ف الضفة الغربية وقطاع غزة. 
إن انتفاضة الأقصى لم تمت ولم تتوقفه لكنها تهدأ 
وتنهض حسب الوضع العام؛ ففي وقت التهدئة 
وتدخل الأطراف المحلية والعربية تهدأء وعند 
اختراق التهدئة تشتعل من جديد؛ وربما تعود 
العمليات الاستشهادية. 
قوى المقاومة هي التي تتحكم بيوصلة المقاومة: فإذا 
احترم الاحتلال التهدئة تظل ملتزمة بهاء وإذا لم 
يحترمها تصعد مقاومتهاء وإذا بقي الحصار الدولي 
والإسرائيلي فإن ذلك يكون مبرراً كافياً للانفجان: 
وبالتالي زوال السلطة الفلسطينية ١‏ تي لن يكون لها 
سيطرة على قوى المقاومة التي لن تستمعإلى 
نداءات الأطراف العربية والإقليمية والدولية. 
إن زمام الأمور ِ حال انفجار الوضع ستكون بيد 
المقاومة الفلسطينية وحدهاء وهي التي ستقرر متى 
وكيف تضرب الاحتلال؛ ولن تقبل بأية محاولات 
التحقيق التهدئة لأنها جربت نتائجها.18 
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ترحيب سياسي وإعلامي بصدورها: ,فلسطين, أول صحيفة يومية ب غزة 


غزة /ريما عبد القادر 


صحيفة فلسظين.. مولود جديد أبصر 

النورخ الثالث من أيار/مايو بالتزامن مع 
اليوم العالمي لحرية الصحافة: لتكون أول صحيقة 
يومية تنطلق من قطاع غزة: ورابع يومية ‏ الأ 
راضي الفلسطينية؛ وجدت ترحيباً إعلامياً وأكاديمياً 
وسياسياً كبيراً بانطلا قتهاء خاصة بكونها حملت اسم 
وطنهم الذي طلما حلموا بتحريره. 


حرية الصحافة 
قال الصحفي مصطفى الصواف رئيس تحرير 
جريدة «فلسطين»: «إن شعورنا بحاجة إصدار 
صحيفة يومية بقطاع غزة كان الدافع الأول للعمل 
بجهود متكاتفة لإصدارها لكي تكون لكافة 
الفلسطينيين» وكان سيب إصدارها 4 الثالث من 
أيار/مايو لنوصل رسالة للجميع بأننا نريد إعلاماً 
يتمتع بالحرية ليعمل بعيداً عن سياسة الضغط التي 
تؤثر على العمل الصحفي». 
وحول تمويل الصحيفة أوضح الصواف بأنه تم 
تقديم فكرة إصدار الصحيفة إلى عدد من أصحاب 
رؤوس الأموال# فلسطين؛ وكان بعضهم على علاقة 
يلوا الفكرة وعملوا على دعمها. 
وأضاف: بإننا نسعى بأن نرتقي بصحيفة «فلسطين»» 
والعمل على تطوير أدوات العمل فيها؛ وأن لا نكتفي 
ب4؟ صفحة بل نسعى إلى زيادة عددها إلى 47 صفحة 
على الأقل؛ واصدار ملحق بشكل يومي يهتم بقضايا 
المواطن الفلسطيني والعمل على إنشاء مطبعة 2 
قطاع غزة لكن ذلك يحتاج لبعض الوقت لتحقيقه». 
وعن سيب صدور جريدة فلسطين بشكل نصفي 


أحصيو ‏ . 00ظ 


«تابلويد, أرجع الصواف هذا الأمر لسببين وهما 
عدم وجود مطبعة بقطاع غزة تطبع الصحيفة بشكل 
«استندر» كما لا يوجد أوراق بهذا الحجم, مبيناً أن 
السيب الآخر يكمن #الاتجاه العالمي لصدور 
الصحفية بحجم نصفي كا تتميز به. 

وأردف قائلاً: دإن المؤشرات الأولية تبشر بالخيرء 
حيث يوجد إقبال من قبل المواطن الفلسطيني على 
شراء الصحيفة رغم وجود الحصار؛ وستعمل بكل 
الجهود لكي تصل لكافة القراء. وتعمل بقدر الإمكان 
على أن نجعلها متميزة.. 


ترحيب سياسي 
عبّر رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية عن 
سعادته بانطالاقة صحيفة «فلسطينء قائلاً: «نشعر 
بالفخر بأن نشهد انطلاق صحيفة فلسطينية 
تضاف إلى الزخم الصحفي الكبير الذي تشهده 
الساحة الفلسطينيق. 
وحول اسم الصحيفة قال دما أجمل أن يكون الاسم 
فلسطين الأرض والإنسان والفكرة والحضارة: وما 
أحوجنا إلى استحضار هذه المنطلقات ‏ ظل الواقع 
الذي نعيشه: 4 ظل الضغط الدولي والإقليمي على 
شعينا الفلسطيني وعلى الحكومة». 
ويرى فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) أن الوضع الفلسطيني بحاجة 
ماسة لأكبر قدر من الإعلام لكشف الحقائق؛ خاصة 
وأنالمواطن الفلسطيني يعيش أجواء تتسم 
با متغيراتالمستمرة سواء بسبب الاحتلال 
الإسرائيلي أوبسبب الضغوطات الداخلية أو 
الخارجية. 
وقال: وإن جريدة فلسطين جاءت إضافة نوعية؛ من 
خلال الموضوعاتالتي 
تتناولهاء خاصة تلك التي 
تتعلق بالقضية الفلسطينية 
بكافة أحداثها لوضع المواطن 
بالمستجدات. كما أن اسمها حمل 


رؤية أكاديمية 
من جانبه أكد الدكتور حسين 
أبوشنب عميد كلية الإعلام 
بجامعة فلسطين على أهمية 
صدور جريدة يومية من قطاع 


غزة للانقطاع الجغرالي بين غزة والضفة يسبب 
سياسة الاحتلال الإسرائيلي؛ «لذلك نبارك هذه 
الفكرة ونبارك حملها لاسم فلسطين». 
وعن مدى إمكانية نجاحها واستمرارها أردف قائلاً: 
«عندما تتوفر لأي مؤسسة إعلامية خطة إعلامية 
متكاملة 4 ظل توفر الإمكانيات البشرية والمادية, 
فيصعب على أحد أن يوقف عملها مهما استخدم من 
أساليبء وهذا ماأجده متوفراً لدى صحيفة 
فلسطين. 

وأكد الدكتور فريد أبو ضهير رئيس قسم الإعلام 
والصحافة 2 جامعة النجاح الوطنية بنابلس على أن 
ميدأ التعددية مطلوبء لكونه يساعد المواطن على 
رؤية الحقيقة من أكثر من زاوية ورسم صورة أكثر 
تكاملية لالأحداث. 

وحول مدى تقبّل القارئ حجم الصحيفة اليومية 
بحجم نصفي.ء بيّن د.أبو ضهير أن الصورة الموجودة 
# أذهان القراء حول الصحيفة «التبلويد» إما كونها 
غير يومية أو أنها صحيفة شعبية: إلا أن الفيصل 
بهذا الأمر هو المضمون الذي يمكن للصحيفة أن 
تخلق لنفسها من خلاله صورة جديدة مختلفة عن 
الموجودة بأذهان القارئ؛ من خلال أسلوب عرضها 
للمعلومات» ومناقشتها للأحداث. 

يده ذلك الصحفي محسن الإفرنجي؛ موضحاً 
أن صدور صحيفة يومية بشكل تصفي يساعدها على 
التميز إلا أنه أمر غير معتاد 4# العالم العربي. 


إنجاز وطتي 
وقال الصحفي نضال المغرد 
فلسطين يجد أن القائمين عليها حرصوا على أن 
تمثل أمزجة القراء المختلفة؛ وابتعدت عن الحزبية 
بغض النظر عن ماهية الانتماءات التي يتبع لها 
أصحابهاء وتنوعت أخبارها ومواضيعها لتراعي 
الأذواق المختلفة؛ فمن السياسة إلى الثقافة إلى 
الرياضة إلى التقرير والحوار والمقال..؛ إنها إنجاز 
وطني». 
ونوّه الصحفي الإفرنجي بأن صحيفة فلسطين 
تمتلك أرضية تؤهلها للمنافسة مع بعض الصحف 
الفلسطينية: خاصة لاهتمامها بالتقارير بصورة 
أكبر من الأخبار. 
وبعد أيام على انطالاقة الصحيفة قامت مجموعة 
تابعة لحرس الرئاسة باختطاف الصحفيين إ 
صحيفة «فلسطينء سليمان العشي ومحمود عيدو 


خ 
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خطة الفتنة الأمريكية 


فلسطين / إبراهيم أبو الهيجاء 


فلسطين من الواضح أن القتال الذي دارت رحاه آذ 
الل قطاع غزةهونتاج طبيعي للخطظ 
الأمريكية التي ترقب الشأن الفلسطيني بتمعّن؛ وكان 
واضحاً رقضها الشديد لأي علاقة مرنة مع وجود 
حماس # السلطة: فقد أغمضت الإدارة الأمريكية 
أعينها عن فوز حماس بانتخابات شهدت هي بنزاهتها؛ 
وتعاملت مع الموقف بتآمرية مكشوفة؛ قل أن تجد 
نظيراً لها التاريخ القديم والمعاصر.. فهي قد 
أعلنت 4# مناسبات مختلفة ضرورة دعمها لمن أسمتهم 
«بالمعتدلين الفلسطينيين. بالمال والسالاح لإضعاف 
شرعية وقوة حماس؛ وهي لم تتوانَ عن ممارسة 
الضغوط على الدول والمسؤولين العرب والأوروبين 
لكي يقاطعوا حكومة حماس.. بل هي من يحرض 
الفلسطينيين كي يقاتلوا بعضهم؛ وهي من يضغط 
اليوم لحل المجلس التشريعي الجديد وإقامة حكومة 
طوارئ بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس» 
وصولاً إلى انتخابات مبكرة. والإدارة الأمريكية لا 
تخفي انزعاجها الشديد من وضعية حركة فتح لذا 
لم تبخل بالنصائح والخطط والمال لتعيد لها 
الشعبية ومقاليد السيطرة. طيعاً هي تدعم أشخاصاً 
بعينهم تسميهم بإصلاحيو حركة فتح» لأن إغراء 
حركة فتح المشتتة مع فقدان مصادر النفوذ والمال 
لبعض قياداتها يدفع الأمريكان لتدخل جراحي ف 
حركة فتح للسيطرة عليها وإعادة تشكيلها. 

باختصار التدخل الأمريكي فظ ووقح ويندر 
تاريخياً. كل ذلك لأن الإدارة الأمريكية تخشى من دور 
فاعل تحماس يمرر شرعية المقاومة الفلسطينية دون 
اعتراف أو حفظ لأمن (إسرائيل). وعليه فالخطة 
الأمريكية المطروحة تصب 
مازالت الإدارة الأمريكية تؤكد أنها تتعامل مع 
القضية الفلسطينية بعقلية أمنية وهوامش سياسية 


ا تالتوجه؛ حيث 


وأشكال إنسانية؛ هذا يؤكد أن زيارات رايس؛ وزيرة 
الخارجية الأمريكية؛ المكثفة والضغوط التي تمارسها 
على الرئيس الفلسطيني عباس للقاء أولمرت» ليس لها 
هدف سياسي؛ بقدر ما هو شكل توظيفضي وديكوري 
للسياسة الأمريكية: لإقناع المجتمع الدولي بأنها تقوم 
بجهد كبير لحل القضية الفلسطينية: يمنعهم ذ 
الوجه الأول من الشعور بفراغ سياسي ‏ حل القضية 
الفلسطينية التي تعاني أصلاً من الجمود وقابلة 
اللانفجار بسبب الحصار الاقتصادي المحكم. 

اني؛ تريد الولايات المتحدة استخدام 


هذهاللقاءات لتسويق 
خططها لضربإيران أو 
تورط دول الجوار ف إطفاء 
حرائق العراق التي أشعلتها. 
و#الوجهالثالث تريد 
قطعالطريق علىأي 
مقترحات دولية لحلحلة 
المعضلة الفلسطينية على 


مفتاح حل أزمات ومشاكل المنطقة برمتها. 


الأمن مقابل الخبز 

بالعموم علينا أن نتذكر ونحن نناقش مقترحات 
الجنرال الأمريكي دايتون لحل المعضلة الحمساوية 
والضائقة السياسية والإنسانية الفلسطينية: أن هذه 
الخطة ليست الأولى 2# تاريخ الصراع؛ فقد سبقها 
تقرير «ميتشل» ومقترحات الجنرال «زيني»»؛ وما 
سمي «خارطة الطريق» وأخيراً خطة الجنرال 
«دايتون». والملاحظ فيهما أن (إسرائيل) رفضتهما 
عملياً وحاولت تجزئة استحقاقاتهما وأخذ ما 
يناسبها. والملاحظة الأهم أن التقارير السابقة احتوت 
على إشارات فقط بشأن القضايا النهاية والحقوق 
الفلسطينية المركزية؛ لكن مع تزايد المبادرات يتوضح 
تضيق الهامش السياسي؛ وصولاً إلى إهماله للجانب 
السياسي آذ خطة الجنرال الأمريكي «دايتون»» فهي 
تحاول صياغة مقايضة للأمن الإسرائيلي مقابل 
انتعاش اقتصادي وحركة سهلة للفلسطينيين. وقد 
أتت أهم بنودها تحت أربعة عناوين رئيسية هي 
«أهداف اتفاق الحركة والمعابر» ودالمرجعية الزمنية 
لهذا الاتفاق» وهذه تعني (إسرائيل) على وجه 
الخصوص؛ ود«الأهداف الأمنية» ودالمرجعية الزمنية 
للأهداف الأمنية» وهذه تعني 3 


-١‏ تولي الجانب الفلسطيني وقواتالرئيس 
الفلسطيني وقف الهجمات بالصواريخ على 
المستوطناتالإسرائيلية: ووقف تهريب الأسلحة 
والأموال القادمة من مصر عبر قطاع غزة ومنع 
حفر الأنفاق. وتحسين العالاقات بين الأجهزة الأمنية 
الموالية لأبي مازن والجيش الإسرائيلي. وتحسين 


قدرات الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها؛ بحيث 
يتولى تنسيق هذه المهمات مستشارالرئيس 
الفلسطيني للأمن القومي العقيد محمد دحلان 
الذي ستوكل إليه مهمات إدخال الإصلاحات الأمنية 
والإشراف على إدارة الأمن الموالية للرئيس عباس. 
-١‏ سيقوم الجاتب الإسرائيلي؛ مقابل ذلكه برفع 
الحواجز الأمنية الإسرائيلية عن الطرق ف الضفة 
الغربية: والموافقة على طلبات شراء الأسلحة 
والإمداداتاللازمة لتلكالقواته والسماح 
للفلسطينيين بإعادة قوافل الحافلات المتجولة بين 
أراضي الضفة الغربية وقطاع عَرَْ وتسهيل حركة 
الأشخاص والبضائع على معبري رفح الحدودي 
وكرم سالم؛ وكذلك تسهيل حركة الناس والبضائع 2 
الضفة الغربية؛ وتقليل المعوقات والعراقيل 4 حياة 
الفلسطينيين إلى أبعد حد ممكن. 

؟- سيقوم الجاتب الأمريكي بموا 

قوات الأمن الموالية لركيس السلطة الفلسطينية 
محمود عياس؛ من خلال تحسين القدرات 
التنفيذية؛ وتدريب الجنود, وتحصين المقرات 
وتزويدها بالسلاح غير القاتل؛ وكذلك المساعدة على 
إقامة مكتب جديد للمستشار الأمني للرئيس محمد 
دحلان. وقد وافق الكونغرس الأمريكي على منح 
مبلغ 4ه مليون دولار لتنفيذ ذلك -حسب المعلن-. 


مابين السطور 
من المؤكد أن الخطة الأمريكية لا تقول كل ما تريده 
الولايات المتحدة من الفلسطينيين؛ وثمة شكوك بأن 
حجم التمويل الحقيقي يفوق بأضعاف ما هو معلن» 
وله مخارج أخرى بواسطة وكالة التنمية الأمريكية أو 
البنك الدولي أو مراكز الأبحاث المقربة من صانع 
القرار الأمريكي. ف كل الأحوال تعتبرالخطة 
الأمريكية الجديدةامتداداً لخطة إليوت أبرامز 


قفايا 


المستشار المساعد ب مجلس الأمن الأمريكي لحرب 

ير أهلية» بأيدٍ ترجمة قريبة لقال 
ظهر 4 موقع منتدى النزاعات (0.0:9ل56 ||| 
01000/.0015). بقلم أبرامز الذي يرى ضرورة توجيه 
«ضرية مؤلمة» ضد الحكومة الحمساوية والإطاحة 
بها؛ مع تقوية الرئيس الفلسطيني وحرسه العسكري 
بمساعدة العقيد محمد دحلان. طيعا برنامج أبرامز 
اليس فردياً ولا تخميناً سياسياً فقد وضع ب 
فبراير/شياط الماضي 7٠05‏ من قبل مجموعة من 
موظفي البيت الأبيض؛ الذين أرادوا تشكيل رد 
مناسب ومتماسك وقاس بعد انتصار حركة حماس 
الانتخابي يناي ر/كانونالثاني. وهم أيضاً 
مستشارون للأمن القومي؛ ويعملون 2 مكتب نائب 
الرئيس ديك تشيني؛ ومن ضمنهم اليمينيان البارزان 
ديفيد وارمسر وجون هانا؛ وقد تمت المصادقة على 
السياسةالمقترحة من قبل وزيرة الخارجية 
كوندوليزا رايس. 
بالفعل بدأ العمل على تجهيز قوات الرئيس 
الفلسطينيء حيث تم تدريب المثات من المجندين 
الفلسطينيين يإاشراف أمريكي مباشر, وتخرجوا من 
معسكرين #الضفة الغربية (الأول) رام الله, 
و(الثاني) .#4 أريحا. بل وتم تزويدهم بأفضل 
الأسلحة. وتم الحديث ف حينه عن مساعدات 
للرئيس الفلسطيني مقدارها 47.4 مليون دولار 
للاحتياجات الأمنية. كل ذلك جاء تحت غطاء ما 
يسمى برمساعدة رئاسة السلطةالوطنية 
الفلسطينيةإنجازالالتزاماتالمقررة #ذبنود 
خارطة الطريق, لتفكيك البنية التحتية للفصائل 
الفلسطينية؛ وفرض الأمن والسلم # قطاع غزة 
والضفة الغربية» طبقاً لما جاء ب وثيقة حكومية 
أمريكية. أيضاً تلتقي الخطة الأمريكية مع خطة 
نشرت قبل أسابيع فقط صاغتها أجهزة أمنية عربية 
أمريكية سرية سلمت للرئيس الفلسطيني؛ ومنعت 
بسببها صحيفة «المجدء الأردنية من الصدور بعد 
نشرهاء وتتضمن الوثيقة محاور وخطوات تمهيدية 
ومطالب وميزانيات تستهدف وإبقاء الرئاسة 
الفلسطينية وحركة فتح ذ عين المجتمع الدولي 
والمحلي ومركزالثقل فالمشهد السياسي والمالي 
والاجتماعي الفلسطينيء. فيما تشير ‏ مكان آخر 
إلى آليات ضرب القوة السياسية لحماسء والى كيفيات 
السيطرة على الأجهزة الأمنية بشكل كامل؛ والحاجة 
إلى تعاونإسرائيلي أمريكي حثيث على تحقيق 
الأهداف. 

الأهداف 

إذاً المخطط الأمريكي يستهدف تدمير السلم الأهلي 
الفلسطيني والتلاعب بالشرعية الفلسطينية ونسف 


اتفاق مكة؛ والأخطر تجاهل الحقوق الفلسطينية 
المركزية: ولتضع النقاط على الحروف فمن المفيد أن 
نقول عدة مالاحظات حول هذه الخطة. 
أولاً: التعارض بين موقف القوى الفلسطينية 
وحكومة الوحدةالوطنية: وموقفالرئاسة 
الفلسطينية حول صلاحية الخطة الأمريكية: 
فالشأن السياسي ليس مخولاً به أحد ولا يملك 
الرئيس الفلسطيني شيكاً على بياض ليقول (نعم) 
مخالقة للإجماع الوطني؛ وهذا يستدعي الإسراع 
ياصلاح منظمة التحرير؛ الشق المهم 4 اتفاق مكة 
الأنه الحاضن للسلطة الفلسطينية وتصريح 
التفاوض هو لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
وهذا مرتبط ياصلاحها وليس العكس. 
ثاتياً: يثبت من طبيعة الخطة الأمريكية أتها تتعامل 
مع الشعب الفلسطيني كقطيع عنم همه الأكل 
والشرب وتحصيل قوت عياله؛ وتتناسى عن قصد 
الأسباب الحقيقية والجدور المركزية لقضايا الصراع 
مع (إسرائيل)» وهذا يؤكد أن الإدارة الأمريكية 
الراسبة .ذا متحان العراق. لن تكون ناجحة يذ 
امتحان فلسطين الأصعب والأهم: وكل ما تبحث عنه 
حقيقة هو إقامة علاقات عامة وسد الفراغ ب حلول 
إنسانية وحياتية: وبالتالي اختزال القضية 
الفلسطينية 4 حاجز هنا وإغلاق معبر هناك. 
ثالثاً: من الواضح أيضاً من خلال المواقف الرئاسية 
الفلسطينية الناتجة عن الضغط الأمريكي رغم 
الرفض الفلسطيني الإجماعيء أن الرئيس 
الفلسطيني يتعرض لضغط كبير لكي يجري لقاءات 
دون معنى أو جدوى مع أومرت وهذا يتطلب بالمقابل 
ضغطاً شعبياً ورسمياً موازياً بالرفض يوازن الضغط 
الخارجي بالتمنع الداخلي. 
رابعاً: الخطير#الخطة أيضاً هو أنها تقيم منظومة 
ية لحماية (إسرائيل). وذ الوجه الآخر تنتقص 
هذه المنظومة من صلاحيات الحكومة الفلسطينية 
المراد تحويلها إلى جسم إداري هلامي. 
خامساً: الخطة الأمريكية لم تغب عنها الحقوق 
الكبرى فقطه فهذا من طبيعتها الأمنية التي لا ترى 
القضية الفلسطينية إلا من خلال ثقب الأمن 
الإسرائيلي. لكنالسؤال الكبير هو كاذا تغافلت 
الموافقة الفلسطينية الرئاسية عن مطلبي رفع 
الحصار السياسي والمالي والإفراج بالتالي عن الأموال 
الفلسطينية المحتجزة لدى (إسرائيل)؛ وحلّ الأسباب 
المركزية لقضية تعمّد الحياة الفلسطيئية واضطراب 
الأوضاع الصحية والتعليمية. 
سادساً: منحت (إسرائيل) هدنة طويلة وقدمت لها 
على طيق من ذهب؛ ورغم ذلك رفضتها وركلتها 
بالاغتيالات والاعتقالات والعدوان ا مستمر على 
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الحجر والشجر. السؤال الذي يطرح هاهنا ما هي 
الضمانات لالترام (إسرائيل) هذه ا مرة؟ ماهصي 
بالضبط الضمانات الأمريكية لذتلك؟ وهي من قبل 
لم تضمن أي شيء بل قوق ذلك كانت تحمي 
(إسرائيل) بالقيتوء إدآ السؤال مشروع قلسطينياً من 
واقع التجربة وليس العكس. 


الأفق 
رعم السوء البائغ الذي تحمله الخطة الأمريكية 
للفلسطيتيينء إلا أن (إسرائيل) رقضتها رسميً 
(اسرائيل) ببساطة تريد الهدوء ققط مقابل الهدوء» 
والسلام مقابل السلام, هذا أقصى ما يمكن أن 
تعطيه للفلسطينيين: لأنها لا تثق بأي قيادة 
فلسطينية من جهة؛ ولديها قيادة ضعيفة 2 الشكل» 
با مقابل إن آخر ما تفكر به الولايات المتحدة هو 
الضغط على (إسرائيل) 4 ظل ورطتها العراقية 
ونواياها ضد إيران. كل ذتك بي 
«دايتون» على الرعم من أحداث 7 
وحجم التمويل المدفوع ورغم التدريب الفاخر المنجز 
أريحا ومصر والأردن لقوات فلسطينية موالية 
للرئيس الفلسطيني وتحتإشراف أمريكي 
بالكامل.. كل ذلك ثن يضمن تجاحاً لها وستبقى با 
مهب الريح؛ وستكون كسابقاتها تملأ الفراغ وتحرك 
العلاقات الدولية والصحافة ردحاً من الزمن ولا 
تحل المشكلة؛ لأن القضية الفلسطينية هي مسألة 
حقوق سياسية وتاريخية ووجودية؛ وليست بالضبط 
مشكلة أمنية أو حاجات إنسانية. فمعالجة النتائج 
دون البحث عن السبب كالذي يبحث عن الماء ‏ 
صحراء قاحلة ملتهبة لسد عطشه دون أن يخرج من 
سرابه وأوهامه وآلامه وإن وجد بعض الماء. 
بالمقابل الخطة الأمريكية صيغة جديدة للفتنة 
الفلسطينية: والقبول بها نقض لكل الأعراف 
الوحدوية؛ فضلاً عن الاتفاقات الداخلية؛ وتجاوز 
خطير للصلاحيات السيادية لحكومة الوحدة 
الوطنية. والأخطر أنها إن 
اليوم مرارات فشله ي لينان و: 
لبوش من فشله 4 العراق. ولا أعتقد أن فلسطينياً 
يملك رؤية استراتيجية وطنية يقبل أن يكون الشعب 
الفلسطيني وحقوقه آي رصيد أولمرت أو بوش» 
فكلاهما لم يقدما للشعب الفلسطيني إلا الجدار 
والتهويد 2 القدس والمزيد من الدماء. ويدرك أي 
فاهم لألفباء السياسة أنهما لا يملكان حلا حقيقاً؛ 
وإن ملكا ذلك فقد فات الوقتء فهما يٍ نهاية المشوار.. 
وإن كانت شعوبهما قد لفظتهما؛ وتقول لهما ارحلا: 
فأينالمصلحة أن يتمسك بهماالشعب 
الفلسطيني؟18 
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الفلاف 


خطة صهيونية - أمريكية بمساعدة عربية لحاربة حماس: 
ضرب القوة السياسية لحماس والسيطرة على الأجهزة الأمنية 
إجراء انتخابات مبكرة ‏ الخريف وتعويم أبو مازن 


كشف النقاب#الساحة الفلسطينية عن 

خطة سميت «خطة عملية للرئاسة 
الفلسطينية لعام 2٠٠07‏ وضعتها أجهزة المخابرات 
الصهيونية والأمريكية وقيادات فلسطينية من فريق 
التسوية والتفاوض مع الاحتلال. وتهدف الخطة 
إلى محاصرة الحكومة الفلسطينية الشرعية 
والمنتخية وإلى الانقضاض على خيار الشعب 
الفلسطيني المتمثل ل الانتخابات التشريعية والتي 
قازت فيها حركة حماس ببرنامج سياسي إصالاحي 
يدعوإلى الاستمرار#المقاومة وتطوير الحياة 
الفلسطينية. 
وجاءت هذه الخطة بعد الاعتداءات الأمنية المنظمة 
الى تظمتيا مجمو عات فسخ نه مرنيفله 
بالاحتلال» وبعد اتفاق مكة: ما يظهر وجود نيّة مبيتة 
عند فريق أوسلو للاستمرار 4 مسعى الانقضاض 
على شرعية نتائج الانتخابات. كما أن من أهداف هذه 
الخطة محاصرةالمقاومة وعزلها والسعي لجمع 
سلاحها ومحاصرتها مالياً وإعادة إطلاق التحركات 
السياسية عبر دعم أبو مازن وأجهزته الأمنية. 
وهنا أهم ما جاء # الخطة: 


١‏ القضية 
تعرضت مصداقية الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس لانتكاسة خارج الأراضي الفلسطينية بعد 
توقيعه على اتفاق مكة وعدم استجابة حكومة الوحدة 
الوطنية لمتطليات الرياعية أوشروط عباس 

الأساسية. 
وبغياب جهود عباس القوية للحفاظ على موقع 
الرئاسة كمركز للثقل # القيادة الفلسطينية» من 
المتوقع أن يتراجع الدعم الدولي لعباس ولن يكون 
التعامل معه بشكل حصري (على اعتبارأن عدم 
فاعليته ازدياد دائم). وسوف تبدأ العديد من 
الدول؛ بما فيها الاتحاد الأوروبي ومجموعة الثماني 
باليحث عن شركاء فلسطينيين وأطراف أكثر قبولاً 
ومصداقية لديهم يمكنهم أن يحققوا إنجازات ما 
على صعيد الأمن والحكم, وهذا ما سيقوّي موقف 
حماس داخل المجتمع الفلسطيني ويؤدي إلى المزيد 


من إضعاف فتح والرئاسة الفلسطينية وسوف يقلل 
أيضاً من إمكانية إجراء انتخابات مبكرة. 

ولذلك يحتاجالرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى 
تقديم أداء فعال وقوي وذي مغزى ميني على خطة 
عملية تجعله أكثر قبولاً ومصداقية قبل إجراء 
مياحثات مع الإسرائيليين والأمريكان خلال زيارة 
وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليسا رايس المتوقعة 
آذار/مارس 7٠١7‏ بالإضافة إلى ذلك» مثل هذه 
الخطة سوف تُيقي اهتمام وتركيز المجتمع الدولي 
والولايات المتحدة منصيباً على تقديم الدعم اللازم 
لتحريك العملية السياسية إلى الأمام من خلال 
قنواته الصائبة. 


الأهداف 
أ- إبقاء الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح ف عين 
المجتمع الدولي مركز الثقل المشهد السياسي 
الفلسطيني. 
ب- تحديد أسس العملية السلمية والمتطليات التي 
يجب على كل طرف أن يلتزم بها وذلك من خلال بناء 
معايير دولية يتم وضعها. 
ت- توفير الدعم اللازم سياسيا وماليا تعباس وفتح 
من أجل تمكين الرئيس الفلسطيني من المضي قدماً 
.#المغاوضات السياسية من أجل إقامة الدولة 
الفلسطينية وبناء رصيده السياسي الذي يمكنه من 
الانتقال إلى الخطة «بء» (انتخابات برلمانية مبكرة 
داخل الأراضي الفلسطينية: 
ث- ضرب القوة السياسية لحماس من خلال تزويد 
الشعب الفلسطيني بمتطلباته الاقتصادية المباشرة 
من خلدل الرئاسة وفتح بالإضافة إلى تحسين 
وتقوية أجهزة الحكم ومؤسسات القاتون داخل 
السلطة الفلسطينية. 
ج- توفير الأدوات الضرورية اللازمة للرئاسة 
الفلسطينية للسيطرة على الأجهزة الأمنية وفرض 
النظام والأمن اللازمين الشارع الفلسطيني. فهذا 
الأمرسوف يردع حماس أوغيرها من الفصائل 
الأخرى عن محاولة تصعيد الأمور طالما أن سيادة 
قوى السلطة الفلسطينية وحركة فتح وسيطرتها قد 


بُنيت على أسس متينة. 

ح- ربط الخطة بوقت زمني محدد يركز جهود جميع 
الأطراف على بذل الجهود لتحقيق أهداف محددة 
خلال فترة زمنية قصيرة من الوقت تمتد من 
ثلاثة إلى تسعة أشهر. 

خ- التأكيد على تعاون كل من (إسرائيل) والولايات 
المتحدة على تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. 


٠‏ مكونات الخطة 
أولاً ٠‏ سياسياً (المدة المحددة: تسعة أشهر) 
إن التقدم على صعيد المفاوضات السياسية وإقامة 
الدولة الفلسطينية: بحيث تشتمل هذه المفاوضات 
مناقشة موضوع الوضع النهائي بالإضافة على 
الخطوات اللازمة لتغيير الوضع الحالي على الأزض 
خلال مدة قصيرة أمور ضرورية من أجل بناء 
الرصيد السياسي لمحمود عباس وحركة فتح. 
ومن ناحية أخرى؛ فإن إطلاق المفاوضات السياسية 
علناًء ثم متابعتها بشكل سرّي كفيل بأن يشيع التفاؤل 
اللازم بهذا الخصوص و الوقت نفسه يحمي 
الأطراف المشاركة من الضغط السياسي. كماأن 
معابير جدوئة الانسمحابات وبناء الثقة المرتبطة 
بالتقدم #الخطة الأمنية ستساعد أيضاً 
السياسية (الاتسحاباتالمبرمجة: 
ونقاط التفتيش؛ إطلاق سراح السجناء: وقف بناء 
المستوطنات» ووقض أتشطة الحفر # القدس). ومن 
الهم أيضاً أن تؤكد السلطة الفلسطينية على التزامها 
بالنقاط التالية ب خطتها السياسية: 
- من أجل تأكيد التزامها بالقراراتالدولية, 
والحفاظ على الأمن الداخلي ذالأراضي 
الفلسطينية» سوف تتعاون الحكومة الفلسطينية مع 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل التوصل 
,إلى اتفاق على تعليق أعمال العنض (والإقرار بأن وضع 
حدّ لأعمال العنف والحدّ من الاعتداءات الإسرائيلية 
على الفلسطينيين مصلحة وطنية). مثل هذه 
الخطوات يجب أن تنهي فوضى السلاح غير المسيطر 
عليه؛ والوضع الأمني الداخلي المتدهور وذلك من 
خلال تعزيز النظام والقانون الوطنيين. 


النلافا 


ثانياً: الحكم: (المدة الزمنية: تسعد أشهر) 

يجب أن تشتمل الخطة على خطوات ملموسة تضمن 
تقوية سلطة الرئيس الفلسطيني؛ وتوفر له الأدوات 
القانونية والإدارية الضرورية للحكم؛ وتقوّي 
مصداقيته وشرعيته؛ بحيث يكون قادراً بشكل مريح 
على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة مع حلول خريف 
له 

ويقع موضوع إصلاح حركة فتح ضمن هذا المكون من 
الخطة (يجب أن تقدم الخطة مرفقة مع أهداف 
ونقاط ارتكاز تستند إليها حركة فتح بالإضافة إلى 
تأمين ما يلزم من ميزانية مثل هذا البرنامج بحيث 
ينتهي 4 فترة تمتد مابين ثلاثة إلى تسعة أشهر). 
- تسليم أعضاء شبان من الحرس الجديد مناصب 
أعلى ف السلطة داخل فتح. 

- انتخاب لجنة مركزية جديدة تقوّي الحرس 
الجديد. 

- تعزيز التضامن داخل الحركة بحيث تكون قادرة 
على تقديم لائحة موحدة. ف الانتخابات المقبلة. 

- حل القوى المسلحة داخل حركة فتح والسيطرة على 
كتائب شهداء الأقصى. 

ثاثثاً: الأمن: (المدة الزمنية: ستة أشهر) 

ضمان تنفين سياسة «سلطة واحدة ذات قوة واحدق, 
التي دعا إليها عباس والبدء بمناقشة الخطوات 
الضرورية ضد المجموعات التي تخرق وقف النار 
بهدف ضمان السيطرة التامة على المنظمات المسلحة 
ودمج كل القوى المسلحة ذالأجهزةالأمنية 
الفلسطينية بالتدريج (مابين عامي 7٠١1‏ و8١٠٠‏ بما 
يتوافق مع المعابير التي وضعها المجتمع الدولي. 
وسوف يبنى المكون الأمني للخطة وفق الالتزامات 
الأمنيةالتي تم الاتفاق عليها مسيقابين 
الفلسطينيين والإسرائيليين (دايتون - دحلان)» 
والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الرباعية 
العربية والولايات المتحدة. ويجب أن يكون هناك خط 
زمني محدد ومعايير معتمدة من أجل ضمان جدية 
التزامات السلطة الفلسطينية؛ وضمان أن تكون هذه 
السلطة مقبولة ومدعومة من قبل (إسرائيل) 
والأطراف الأخرى. 

رابماً: اقتصادياً: (المدة الزمنية: *- 4 أشهر) 

المرتب ب بلورة آلية لتوزيع المرتبات بذ مكتب 
الرئيس الفلسطيني يتم التنسيق حولها مع وزير 
المالية.ظل رفض الحكومة الفلسطينية التام 
الشروط الرباعية: وذلك من أجل ضمان وصول 
المرتبات إلى القطاعات المتفق عليها من الموظفين دون 
أن تتحول إلى أي فصيل أو منظمة. ومثل هذا النظام 
يجب أن يعطي مصداقية للرئيس كضامن للتمويل 
اللازم لتسديد المرتبات داخل السلطة الفلسطينية» 


خاصة مع استمرار حماس رفضها نل د لتزامات 
الدولية. 

-المشاريع التنموية: على الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس؛ وبالتنسيق معالبنك الدولي 
والاتحاد الأوروبي؛ طرح خطة عمل تحدد القطاعات 
الأساسية والمجالات والمشاريع التي تحتاج للتمويل؛ 
والتي هي ذات نتائج نافعة وملموسة على أرض 
الواقع خلال مدة 4-5 أشهر؛ تركز بشكل أساسي على 
مواجهة وتخفيف الفقر والبطالة. تمويل هذه 
المشاريع سيتم عبر صندوق تابع للرئاسة يوضع آذ 
خدمة المنظمات والهيئات غير الحكومية والمجتمع 
الدولي لتطبيق البرامج التنموية المستعجلة. وبما 
أن مثل هذه المشاريع ستستغرق وقتاً أطول من 
التسعة أشهرء فإنه من الضروري ضمان تحقيق تقدم 
كاف خلال فترة اله أشهر؛ وذلك لضمان الاستفادة 
القصوى من هذه المشاريع قبل موعد الانتخابات. 
(معدل الوقت اللازم لإنهاء معاهد التدريب المهني 
والوظيفي؛ المدارس؛ والمراكز الصحية هو حوالي ١١‏ 
شهراً). 

- حركة البضائع والعمال: يتم التنسيق بين مكتب 
الرئاسة الفلسطيني والسلطات الإسرائيلية لتأمين 
«ممرات سلام ومبادرات خاصة لزيادة الصادرات 
وتجنب القيود الإسرائيلية:؛ وكذلك التعاون 
الإسرائيلي # إزالة بعض الحواجز وتسهيل مرور 
العمال. 


4 تطبيق الخطة (قبل ١١‏ آذار/ 
مارس) 
يمكن تقديم خطة العمل للفلسطينيين على 
اعتبارها اقتراحاً لهم ليتبثوه ويحصلوا على 
موافقة الولايات المتحدة والرباعية العربية كخطوة 
أولى. وهذا المقترح سيكون أيضاً بين يدي 


41 


فلسطين المسلمة - العدد السادس - حزيران (يونيو) + ١٠م‏ 


(إسرائيل) والأوروبيين من أجل الإثبات بأن عباس 
لديه خطة عملية وملتزم بها جدياً. ويمكن 
اللولايات المتحدة و/أو الأردن ومصر والسعودية أن 
تشكل قوة تشارك فيها ممثلة من كل طرف من 
أجل أن تصل إلى وضع المسودة النهائية التي يمكن 
أن مشاركة (إسرائيل) بها. ولكن من الضروري أن 
تكون الخطة واضحة حتى لا تخضع للتأويلات 
والتفسيرات المختلفة وتقع الإشكاليات نفسها التي 
وقعت فيها خطة خارطة الطريق جراء ذلك. 


ما يتوجب على (إسرائيل) أن تقعله 

يجب على (إسرائيل) أن تتعهد بالتزامات موازية بذ 
المقابل فيما يتعلق بتقديم هذه الخطة والموافقة 
عليها خلال ١‏ المقبلة كما ورد ٍ مقترح مسودة 
الإعلان المشترك لرايس وعباس وأومرت ب نهاية 
القمة # شهر آذار/مارس؛ وهذا ما سيدفع بدوره 
القمة العربية ب الرياض إلى إصدار بيان إيجابي 
يدعم الجهود السياسية ويؤكد على المبادرة العربية 
اللسلام. 

وكما من المتوقع أن يقدم الفلسطينيون خطة؛ فإن 
على الإسرائيليين أن يظهروا التزامهم وجديتهم 
بالتقدم إلى الإمام. وهذا الأمرضروريإذا ما كانت 
(إسرائيل) تتوقع أن ترى الانخراط العربي الذي 
طاما كانت تأمل أن تراه. ويمكن ل(إسرائيل) أن 
تشكل لجنة أو هيئة حول مبادرة السلام العربية. 
هذه الهيئة ستكون مسؤولة عن تقييم المبادرة 
والبحث + السبل التي يمكن ل(إسرائيل) أن تمضي 
بها باتجاه إيجاد أرضية مشتركة لتعزيز المفاوضات 
السياسية مستفيدين من المبادرة. وهذا ما سيكون 
بمثابة رسالة مهمة تبدي رغبة (إسرائيل) إيجاد 
هذه الأرضية المشتركة مع الدولة العربية من أجل 
التوصل إلى التسوية النهائية. 


التفاصيل الأمتية للخطة 

وصف ملخص لعملية إصلاح الأجهزة 
الأمنية الفلسطيتية 

نشغلت السلطة الوطنية الفلسطينية 2 عملية 
إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية من 
أجل فرض النظام والقانون. وبناء على ذلك» 
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوامر 
بوضع برنامج إصلاحي للأجهزة الأمنية. 
الهدف العام 
بناء إمكانات الأمن الفلسطيني وتقوية قدرته 
على ما يمكن من إرساء الحلّ القائم على إنشاء 
دولتين» بحيث تكون القوى الأمنية قادرة على 
حماية مايتمالتوصلإليه من قرارات 
استراتيجية وقرارات يتم الاتفاق عليها باسم 
السلطة الوطنية الفلسطينية. 


أهداف خاصة (المدة الزمنية من ١١-1‏ شهراً): 
- تعزيزالامكانات الموجودة وقدرة القوى الأمنية 
على أداء مهماتها بطر 


2 
| عتاصر الأمن القلسطيني قي الأردن ومصرء. وهذا 
يمل تدريب الحرس الرئاسيء وعناصر الأمن 
القومي. وحرس الحدودء وكل ذلك بناء على 


| القاتلة) 
| توقير الوسائل المادية اللازمة من أجل 


- إعادة هيكلة الأجهزةالأمنية والاعتراف 
بشرعيتها بما يتوافق مع استراتيجية الأمن 
القومي الفلسطيني. 

- وضع الإطار القانوني اللازم من أجل تحقيق 
الأهداف المذكورة أعلاه. 


النتائج التي يُتطلع إنيها 
- رفع مستوى وكفاءة سبع كتائب مدرية على 
الأعمال البوليسية تدريباً قوياً. وتتألف هذه 
الكتائب من 47٠١‏ عنص رف مناطق الضفة 
الغربية وقطاع غزْة وذلك من أجل الحد من 
الوضع الأمني الداخلي الذي تسوده الفوضى 
والسيطرة عليه. 
- زيادة كفاءة وقدرات ١٠6٠٠١‏ عنصر أمني 3 
الضفة الغربية وغزةء من ناحية التدريب 
والتجهيزء وبناء قدراتهمالأساسيةالتي 
تخولهم فرض القانون والنظام. 
: ة جديدة للمؤسسة الأ 
بكل تشكيلاتهاء يبدأ من أجهزة ة مثل 
الحرس الرئاسي وقوى الأمن الوطني. 
- إتمام خطط التطوير لكل الأجهزة الأمنية بما 
يتوافق مع الرؤية الجديدة بداية بالأجهزة 
المختارة مثل 
الحرس الرئاسي 
وقوىالأمن 


- تطوير مجموعة 
من العروض حول 
الأطرالقانونية 
لعملالأجهزة 
الأمنية وإصدار 


45 مليون دولار للسنة 
الأولى فقطا 
عددمنهذه 
ا دور قي | | القواتين على شكل 
| الشهر. 54٠‏ مليون دولار قرار رئاسي؛ وذلك 
بالتخصص 
والقيادة والإمرة 
والإشراف. 
- بناء مكتب أمن 
قوميفعال 
وتعيين مستشار 


4؛ مليون دولار ستوياً _ 


أمن قومي يتولى 
مسؤولية متابعة 


برامجالإصلاح 
للمؤسسا 


علاقة بالسياسيات والاسترات 
- تشكيل مجموعات أمنية متخصصة تعمل على 
إتجاز برنامج الإصلاح لكل جهاز أمني. 


الإتجازات من ؛ كانون الأول/ ديسمير 20١05‏ 
وحتى 18 شباط/ فيراير :2٠١1‏ 


الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد أن تمت 
مناقشتها والموافقة عليها من قبل فريق الجنرال 
دايتون. 


الجنرال دايتون. 
- تكوين نواة مكتب الأمن القومي من خلال 
تشكيل الفريق الفلسطيني التقني للإصلاح. 

- بلورة مهمات مستشار الأمن القومي. 

- بلورة مهمات وواجبات مكتب الأمن القومي. 
- بلورة وبدء تطبيق إعادة البناء العامة لقوى 
الأمن الوطنية. 

- تقريب سن التقاعد لعدد كبير من الضباط 
غير الفاعلين. 

- إحالة عدد كبير من الضياط الذين وصلوا إلى 


ضياط شبان أكفاء ‏ مواقع قيادية. 
- حل ودمج وتوحيد العديد من الدوائر الأمنية 
من أجل الوصول إلى خطة خارطة الطريق فيما 
يتعلق بتنظيم الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
ثلاثة فروع: الأمن القومي: الأمن الداخلي؛ 
والاستخيبارات العامة. 
- إنشاء قوى أمنية تشمل أجهزة أمنية مختلفة 
مثل مجموعات الإسناد وتحديد مهماتها وآليات 
عملها ضمن إطار من خطط تطوير 
- إطلاق عملية اختيار الموارد البشرية المناسبة 
الصحية والأكاديمية وذلك من أ. 
ةالوحدات الا ي سيعاد تشكيلها. 
و هذا الإطار: تم اختيار ١٠٠٠١‏ عنصر للأمن 
القومي من غزة وخمسة آلاف من الضفة 
الغربية ليشكلوا نواة الأجهزة الأمنية التي سيتم 
تحويلها؛ وتحسين إمكاناتهم من الناحية 


الضفة الغربية وثلاثة أخرى 7 قطاع غزة 


بعد 09 عاما من النكيه 


تحوّل حق العودة من مطلب إلى ثورة: أصبح اللا جئون 
الفلسطينيون اليوم ‏ العالم أكثر من أي وقت مضى ٌ 
يعملون ويناضلون من أجل العودة إلى وطنهم. وإلى 

ذات الديار التي هجروا منها. ا 
حق العودة أصبح مرادفا للأرض وصار اليوم أكبر تيا 
سياسي ل فلسطين وخارجها. 
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اللاجئون الفلسطينيون 2 سوريا 
بين ذكرى النكبة وحلم العودة 


يحيي اللاجئون الفلسطينيون ب الوطن 

المحتل والشتات: الذكرى السنوية التاسعة 
والخمسين للنكبة التي أنتجت حالة اللجوء 
والتهجيرء ورغم مرور هذه السنوات الطويلة: إلا 
أنهم ما زالوا يذكرون الحارة والقرية» ويحملون 
مفتاحالبيت وكوشان الأرض؛ ولم تغير فيهم 
سنوات الغرية؛ ولا البعد عن الوطن. 
التقريرالتالي يسلطالضوء على اللاجئين 
الفلسطينيين ف سورياء حيث تتركز البيتهم ب 
العاصمة دمشق؛ كونها مركز جذب اقتصادي 
وحضري آخذاً بالنموء؛ وكانت الجوامع والمدارس 
تستحوذ على القسم الأكبر حتى النصف من عقد 
الخمسيناته بيد أن ثمة عائلات لاجئة ميسورة 
استأجرت أبنية ‏ دمشق وحلب وحمص ودرعا 
وغيرهاء ومع مرور السنوات سهلت القوانين خاصة 
القانون الصادر عام 11051 دخول اللاجئين نسيج 
الحياة الاجتماعية أوالاقتصادية:؛ فتبوأ العديد 
منهم سدة الهرم # القطاعات الاقتصادية. 
وعلى الرغم من الحرمان والبؤس الذي رافق رحلة 
الترحيل القسري للفلسطينيين باتجاه سوريا؛ فقد 
احتفظوا بالذاكرة القوية للبيت والملعب؛ والحقل؛ 
والعرس؛ فضلاً عن احتفاظهم بوثائق مختلفة 
تدل على حجم الملكية؛ وتاريخ الميلاد وعقد القران 
ومقدار المعجل والمؤخر من المهرء واحتفاظ البعض 
بمفاتيح ديارهم» 


المظلة القانونية لحقوق اللاجئين 
يحمل اللاجئون 4 سوريا بطاقة كتب عليها تذكرة 
إقامة مؤقتة للفلسطينيين» ومضى على إقامتهم 
ما يقارب ستة عقود. ماتت خلالها أجيال وولدت 
أجيال؛ وما زالت هذه الإقامة مؤقتة» وقد نظمت 
القوانين السورية إقامة الفلسطينيين بوصفها 
إقامة مؤقتة: رغم كل الامتيازات التي منحت لهم 
مقارنة بأوضاع اللاجئين ف الدول المضيفة 
الأخرى. 
من أهم القوانين والقرارات التي صدرت وساعدت 
+ تنظيم شؤون اللاجئين؛ وتأمين مختلف 
حاجاتهم: القانون 1 الصادر بتاريخ لووول 
وأسس لإحداث مؤسسة اللاجئين المرتبطة بوزارتي 
الشؤون الاجتماعية والعمل؛ ثم أتى القانون 5١‏ 


الصادر بتاريخ 1401/7/٠١‏ ليزيد من فرص 
دخولهم 4 جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة 
المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل؛ والتجارة وخدمة 
العلم مع حقهم بالاحتفاظ بجنسيتهم 
الفلسطينية:؛ ويمكن اعتياره الأساس الناظم 
اللأوضاع القانونية للاجئي سورياء حيث يشكل 
أساساً للتعامل مع الفلسطينيين من ناحية 
الحقوقء و التطبيق أعطاهم القانون الأغلبية 
الساحقة من الحقوق المدنية التي يمنحها للمواطن 
السوري؛ من زاوية المهن التي يمارسها دون تقييد»ء 
وذاتالإطاريحق للاجئين الفلسطينيين 
الانتسابإلى النقاباتالسورية كنقابة الأطباء 
والمحامين والممندسين والمقاولين: ويكون 
للفلسطيني ذات الواجبات والحقوق التي تكون 
للمنتسب السوري لهذه النقابات. 


أسماء المخيمات 

وفد إلى سوريا 4 عام 1548 حوالي ٠١‏ ألفاً من 
اللاجئين؛ تركز معظمهم 4 العاصمة دمشق» 
وتوزع بقيتهم على محافظات الشمال والوسط 
والجنوب السوريء ونتيجة لتداخل محددات النمو 
من ولادات ووفيات» ارتفع مجموع اللاجئين ليصل 
إلى 175731 لاجئاً عام ٠147؛‏ ثم ارتفع إلى 7541085 
لاجئاً؛ وتبعاً للاتجاه العام لمعدلات النمو السكاني 
بين اللاجئين وصل مجموغهم إلى 7/5 ألفاً عام 
4, ووصل إلى ٠١‏ ألف لاجِن عام :٠٠٠١‏ واستقر 
حتى كتابة هذه السطور على ما يزيد عن 47١‏ ألف 
وأشارت دراسة هامة للباحث الفلسطيني ' مكتب 
الإحصاء تبيل السهلي إلى أهم الخصائص 
الديمغرافية للاجئين؛ خاصة التركز الشديد ‏ 
دمشق التي تعتبر جاذباً اقتصادياً قوياً لهم منذ عام 
حيث استأثرت عام 144 بنسبة 517 من 
مجموعهم: و4 # درعا؛ ومثلها بذ حلب؛ وه 2 
حمصء و" # حماة: ومثلها ف اللاذقية: وباقي 
النسب 8 تركزت #المناطق التابعة لسجالات 
القنيطرة. 

وتظهر البيانات المتوفرة حول اللاجئين + سوريا 
العام ٠٠٠١‏ أن تسبة الأفراد دون الخامسة عشرة من 
العمر50,7:# حين بلغت نسبة الذين تبلغ 


أعمارهم 50 سنة فأكثر 7,1/: ووفقاً للجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن متوسط حجم 
الأسرة بلغ ه,ه فرد؛ ب حين بلغت نسبة سكان 
المخيمات المسجلين لدى وكالة الغوث 40,5/: وبلغ 
معدل وفيات الرضع # العام 1444 حوالي 4 حالة 
وفاة نكل ألف موئود حي؛ وبلغ معدل وفيات 
الأطفال دون الخامسة ؟؛ حالة وفاة لكل ألف 
مولود حي لنفس الفترة» كما بلغ معدل الخصوبة 
الكلي 8,؟ مولود لكل امرأة. 

كما يقطن ١‏ من اللاجئين ذ عشرة مخيمات 
معترف بها من قبل وكالةالغوث وتشغيل 
اللاجئين الأنرواء وهي خان الشيخ ذا النون» 
سبينة: جرماناء النيرب» حندرات: ومخيمات 
العائدين ‏ حمص وحماه ودرعا واللاذقية ولا 
تعتبر الأنروا مخيماليرموك مخيماً وفق 
تعريفاتهاء حيث يقطنه 1٠١‏ ألف فلسطيني؛ كما 
يتوزع اللاجئون# حارات ومناطق تشمل 
تجمعاتهم حسب قرية المنشأ ب فلسطين؛ كحارة 
الطيرة # اليرموكء وأهل لوبية؛ وأهل بلد الشيخ» 
وأهل قرية عين غزال»؛ كما تنقسم الحارات ‏ 
مخيمات أخرى على أساس تجمعات عشائرية: 
كعرب الهيب؛ عرب الشمالنة:؛ عرب الزنغرية» 
وغيرهم؛ وتجري 2# تلك التجمعات الأحاديث عن 
العادات والتقاليد لدى الأهل التي سادت # منطقة 
المنشأء سواء كانت قرية أو خربة أو مدينة أو مضرب. 
حيث تعود أصول ::4٠‏ من لاجتي سوريا إلى مد 
صفد وقضائهاء و77 من حيفا وقضائهاء و5١11‏ 
من طبرية والقضاءء و8: من عكا والقضاء؛ وه 
من يافا والقضاء؛ ومثلها من الناصرة والقضاء؛ 2 
حين تنحدر ما تسبته 4: من مدن الرملة واللد 
وبيسانء والمدن الأخرى وأقضيتها. 


الفلسطيتيون المتفوقون 
أظهر تقرير المفوض العام للأنروا أن مخصصاتها 
الكافة خدماتها بلغت قبل عقد من السنين 741,9 
مليون دولارء منها ٠١,4‏ مليون للتعليم؛ و7,؛ مليون 
للصحةءو/,؛ مليون للإغاثة والخدمات 
الاجتماعية: و8,١‏ مليون للخدمات التشغيلية 
والخدماتالمعمارية؛ كما خصص ١,"‏ مليون 
للخدمات المشتركة المتضمنة الخدمات التنظيمية 


الملن 


والإدارية: كما تدير الأنروا ٠١١‏ مدارس ابتدائية 
وإعدادية: فيها 48705 تالامين ابتدائي؛ و844١7‏ 
تلميناً إعدادياً؛ وتشكل الإناث 4 المرحلتين نصف 
التلامين: فضلاً عن معهد التدريب المهني الذي 
يستوعب مئات الطلبة من الجنسين ف الفروع 
المختلفة؛ الصيدلة؛ القسم الهندسيء الالكترونيات 
وغيرهاء؛ وللأئروا 45 وحدة ومركزاً صحياً؛ تقدم 
من خلالها الخدمات والرعاية الطبية للأسنان 
تنظيمالأسرةوالرعاية الخاصة والخدمات 
المتخصصة والمختبرات. 
وتعاني العملية التربوية للاجئين ف سوريا من 
عدة عيوب ونقائص من وجهة نظر تقنية تربوية 
بالأساس؛ وأهمها أن الأوتروا تقصر اهتمامها على 
المرحلتين الابتدائية والإعدادية أي الصفوف 
التسعة الأولى ما قبل المرحلة الثانوية؛ #إطار 
المدارس التي يعمل بها 1751 معلماً ومعلمة؛ حيث 
تبرزأهم مشكلة وهي نظام الفترتين للدوام 
المدرسي؛ وتصل نسبة المدارس التي تعمل به ل",4)ز 
من المدارس. ويقف عائقاً أمام إمكانية تطوير جدي 
المستوى التعليم الراهن؛ سواء ماله صله بمدة 
الحصة الدراسية أو فترات الاستراحة للتلامين أو 


انتظام الطلبة أتفسهم؛ حيث يجري تبادل الدوام 
كل ثلاثة أيام من صباحي إلى مسائي؛ مما يؤدي 
إلى خسارة دور المدرسة بعد نهاية اليوم التدريسي 
العاديء سواء لجهة رعاية وتطوير الموهوبين» أو 
متابعة المقصرين أوالمختلفين تعليمياًء لأسباب 
متنوعة. 

وبالرغم من هذه النواقص تتمتع مدارس الأنروا 
بسمعة طيبة ## سورياء بسبب ارتفاع مستوى 
تحصيل التلامين فيها مقارنة بطلية المدارس 
السورية؛ لاسيما ارتفاع نسب النجاح بين تلامذتها 
© شهادة الدراسة الإعدادية والتي تصل 1/473 
مقارنة مع متوسط النجاح 4# سوريا وهو 58/. 


الاتتشار الاقتصادي للاجتين 

تفتقر المخيمات إلى حدائق عامة كبيرة فيضطر 
غالبية الأطفال للعب 4 المنازل والشوارع العامة 
مما يزيد من نفقات الأسرة التي تحاول الذهاب 
لحدائق عامة 2 مدن دمشق وحلب وحمص؛ بيد أن 
الملاحظ انتشار رياض الأطفال بشكل كبير ف 
المخيمات» ومعاهد الكمبيوتر الخاصة؛ كما تنتشر 
فيها مراكز معلوماتية يتم الانتساب لها بأسعار 
وجي منخفضة جداً. فضلاً 
عن أندية الرياضة» 
كرةالقدم كرة اليد 
الكاراتيه والجودو 

والملاكمة والموسيقى. 
وبالنسبة للأوضاع 
الاقتصادية السائدة. 
تشير المعطيات الواردة 
-#دراسة السهلي إلى أن 
معدل النشاط 
الاقتصادي لا يتعدى 
4 منإجمالي 
السكان.» حيث وصل 
مجموع قوة العمل إلى 
اححه١٠‏ عامل وعاملة 
ويتركز #4١‏ قطاع 
الخدمات و#8775 
الزراعةةءوه١/‏ #8 
أل الصناعات التحويلية, 
و#التجارةغ)ءأما 
البناء فقد استأثر 
2 ب70: من إجمالي قوة 
* العمل الفلسطينية يخ 
سورياء وتوزعت قوة 
العمل الباقية بنسبة 
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*: على قطاعات المناجم والكهرباء والنقل وقطاع 
المالك وتعتبر معدلا تالبطالة متدنية بين 
اللاجثين إذ لم تتعد 11-4. 


اللاجئون ودورهم 2# المقاومة 
عمل اللاجئون على بقاء قضيتهم حية لا تطويها 
سنوات النسيان» و سبيل ذلك ساهموا # العمل 
الفدائي منن بداياته وقدموا حتى كتابة هذه 
السطور ١١‏ ألفاً؛ بين شهيد وجريح حسب معطيات 
مؤسسة أسر شهداء فلسطين # دمشق؛ كما عبروا 
عن وحدة المصير مع أهلهم خلال الانتفاضتين عام 
/اموء و١٠٠٠7:‏ سواء من خلال تنظيم المظاهرات بذ 
المخيمات: والاعتصامات أمام الصليب الأحمر أو 
مقر الأمم المتحدة: ومعارض الرسومالفنية 
الوطنية: فضللاً عن التبرعات المالية المقدمة لدعم 
الانتفاضة. 
وبالرغم من قلة عدد المؤسسات العاملة ب مجال 
اللاجئين: فقد أسس مؤخراً تجمع العودة 
الفلسطيني (واجب) للعمل على تذثيل الصعاب 
أمام الالاجئين؛ ومحاولة استعادة ذاكرتهم وبيذل 
الجهود لتوثيقهاء حيث أكد طارق حمود الأمين 
العام للتجمع أن العوامل التاريخية والجغرافية 
والثقافية لعبت أدواراً مهمة ف تأقلم اللاجئ 
وانسجامه مع المجتمع السوري الذي يحمل تقريباً 
ذات العادات والتقاليد بشكل عام ومع ذلك فقد بقي 
محافظاً على رمزية المجتمع الفلسطيني داخل 
مخيمه؛ وساهم من داخله # صياغة محتوى 
الشخصية الفلسطينية بفكرها الثوري المقاوم. من 
خلال ما ذكر سابقاً من أدوار مما دل دلالة أ. 
على أن المخيمات الفلسطينية ف سوريا كانت وما 
زالت ساحات متفاعلة دائماً مع الحدث» ومختلف 
تطورات الوضع السياسي والميداني ‏ الوطن 
المحتل؛ وربما ساهمت المخيمات أكثر من غيرها يذ 
إنتاج شخصيات على المستوى الفكري والأكاديمي 
والسياسي كان لها الأثر البالغ فيها بعد #4 صناعة 
القرار الفلسطيني. 
يضيف حمود: إن اللاجئين ف سوريا امتازوا من 
خلال الكفاءة التي حققوها ف أكثر من ميدان ب 
الساحة السورية؛ وأكبر دليل على ذلك أن هناك ما 
الا يقل عن وجود ٠٠١‏ معيد ودكتور جامعي من 
الفلسطينيين يحاضرون 4 جامعة دمشق لوحدهاء 
بينهم عدد من الحاصلين على درجة الأستاذية؛ كما 
تولى كثير من الفلسطينيين مناصب حساسة 
ومهمة # الدولة: ولا تكاد تخلو كلية ‏ جامعة 
سورية لا يكون بين الأربعة الأوائل طالب أو طالبة 
فلسطينية.9 
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اللاجئون الفلسطينيون آي مصر: 
أوضاع الإقامة والعمل وعلاقة واقعهم يتغيّر النظام 


تسعة وخمسون عاماً مرت على نكبة 2444 

وهي سنوات طوال ولكنها لم تُفقد الحلم 
الفلسطيني تجدده وامتداده ولم تصب القضية 
بالشيخوخة مع من عاصروا المأساة ويتذكرونها اليوم 
بتفاصيل عميقة أوسطحية: طبقًا لمدى حيوية 
ذاكرتهم؛ فما زال كل لاجنٌ فلسطيني يحلم بالعود ة إلى 
الوطن الأ ويشعر بالغربة ِ أرض لم يحمل جذوره 
معه وهو يغادراليها مضطراً بعد أن صار وطنه محتلاً 
منالواضح أن ثمة علاقة وثيقة بين موجات 
الفلسطينيين التي تدفقتإلى مصر؛ وتبلور 
الشخصية الفلسطينية؛ مطلع عشرينات القرن 
العشرين. فقد دفعت الصدامات وثورة 1494-1975 
الكثير من الفلسطينيين للجوء إلى مصر والحصول 
على الجنسية المصرية: حتى قبل وقوع نكبة 1948 
الفلسطينية. 
ثم جاء لاجثو1548. بأعدادهم الكبيرة نسبياً وبعدهم 
توافدت أعداد قليلة» ممن قذف بهم: احتلال القوات 
الإسرائيلية لقطاع عَرَْ خريف 1505؛ خلال العدوان 
الثلاثي. على أن أعداداً أكبر وصلت مصر بعد احتلال 
القوات الإسرائيلية للضفة الغربية وقطاع غزة ب 
حرب يونيو/حزيران /1477. يسرد الأستاذ عبد القادر 
ياسين موجات الفلسطينيين التي قدمت مصر آذ 
دراسته الهامة (الفلسطينيون # مصر) فيقول: الكتلة 
الأكبر التي وردت إلى مصر من الفلسطينيين كانت 
تلك التي هاجرته بفعل نكبة 1948 الفلسطينية. فمع 
اشتداد القصف المدفعي للعصابات الصهيونية المسلحة 
(الهاغاناهء والأرغون وشتيرن) على مدينة يافا: 
وتشديد هذه العصابات الخناق حول المد. 
أخذت دفاعاتها المتواضعة 2# الانهيار المتوالي؛ أ. 
جموع أهالي يافا تتدافع الى شاطئ البحر؛ الذي تركته 
العصابات الصهيونية دون أن تغلقه؛ مكتفية بمحاصرة 
المدينة على شكل حدوة حصان. واستخدمت هذه 
الجموع القوارب ونزلت بها إلى ماء البحر؛ متجهة إلى 
الجنوب» # اتجاه قطاع غزة. ومصر, يدفعها إلى ذلك 
الساحل الآمن؛ وقصرالمسافة؛ نسبياً ناهيك عن تحدر 
نسبة غير قليلة من أهالي يافا من مصر. 


القاهرة /عبد الرحمن هاشم 


القطرالمصري؛ وسارعت السلطات المصرية إلى ضرب 
طوق حول قوارب الوافدين؛ وحاصرتهم 2 مبنى 
الحجر الصحي.ء التابع لشركة قناة السويس؛ < 

شرقي المدينة: حمل اسم «المزارطية» فيما أخذت هذه 
السلطات من وصل من الفلسطينيين عبر البر؛ إلى 
معسكر يك «العباسية»» أحد ضواحي العاصمة المصرية. 
تسرد وثيقةاللجنةالعليالشؤوناللاجئثين 


طلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية 4 مصر الاستعداد 
الاستقبال المهاجرين من أبناء فلسطين. فأسرعت 
الوزارةإلى إعداد مخيم لهم # منطقة العباسية, 
واستقبلت فيه الأفواج الأولى منهم. 

إلا أن جموع المهاجرين تدفقت تدفقا شديدا؛ مابين 71 
نيسان/أبريل وأول أيار/مايو سنة /194؛ بعد تشديد 


الجمعة .1948-5-١4‏ ولم يبق فيها سوى ثلاثة آلاف 
سمة؛ من قرابة 1٠١‏ ألفاًء هم مجموع أهاليها. مما 
جعل وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية تنهض إلى 
استقبالهم © مدينة القنطرة شرق وتستقبلهم 2 
معسكر ضخم هناك اتسع لهم جميعاً. 

4 الثالث من أيلول/سبتمبر 148 نقل المهاجرون من 
معسكر العباسية إلى القنطرة شرق وأضيفت إليهم 
دفعة أخرى؛ كانت محتجزة 2 معسكر ,المزارطية» ب 
بور سعيد. وهكذا تجمع 2 معسكر القنطرة ما يقرب 
من اثني عشر ألف لاجىٌ فلسطيني. 

وما لبثت العائلات التي خرجت من ديارها ببعض 
المالء أن طلبت السماح لها بترك المعسكرء والإقامة 
داخل القطر المصري. هنا تشكلت لجنة خاصة للنظر 
4 هذه الطلبات» وسمحت اللجنة بالخروج لكل من 
توفر فيه شرطان أساسيان: القدرةالمالية, وكفيل 
ميسور من أهل البلاد. 

استمرت لجنة الإفراجات #4 عملها هذاء وأخذت 
تصرف بطاقات الإقامة المؤقتة للمغادرين؛ إلى أن بقي 
داخل معسكر القنطرة حوالي سبعة آلاف لاجئ فقط 


تحت إشراف اللجنة العليا. 
عندما استقر قطاع غزة تحت رعاية الإدارة المصرية 
أصدر مجلس الوزراء المصري قرارا 

سنة 1544: يقضي بترحيل اللا 

من معسكر «القنطرة» إلى قطاع غزة. ولعل الذي عجل 
-#استصدارهذنا القرارهو تململ لاجئي المعسكر 
وتبرمهم من احتجازهم فيه حتى بعد أن عقدت 
الحكومة المصرية اتفاقية الهدنة مع (إسرائيل)» 
ووضعت الحرب أوزارها؛ وفقد وضع هؤلاء اللاجئين 
طابعه المؤقت. تم تنفين هذا القرار: وسلم نزلاء معسكر 
«القنطرة, إلى هيئة «الكويكرن ب قطاع غزة التي 
تشرف على إغاثة اللاجئين 2# القطاع؛ كما سلمت 
لهذه الهيئة شتى المهمات التي كانت تقدم للمقيمين ب 
المعسكر؛ علاوة على قرابة ثلاثين ألف جنيه مصري» 
دفعتها اللجنة العليا من إعانات. 


نصفهم ف القاهرة 
بانتقال القاطنين # معسكر القنيطرة إلى قطاع غزة 
وبالتحديد إلى مخيم المغازيء انتقلت أعمال «اللجنة 
العليا لشؤون المهاجرين الفلسطينيين» إلى القاهرة 
والمحافظات. وأصدرت جامعة الدول العربية: عام 
6١‏ «قرارضم الشملء الذي يقضي بترحيل 
اللاجئين الراغبين ئ السفر إلى المناطق العربية ب 
فلسطين؛ من أجل الانضمام إلى أسرهم وذويهم. وبلغ 
عدد هؤلاء 14ه لاجئاً» سافروا بطريق الجو؛ على نفقة 
الحكومة المصرية: فيما سافر على نفقة الأمانة العامة 
للجامعة العربية: 2 المدة نفسها ١7+‏ شخصاًء حسب 
جلسة جامعة الدول العربية 2# تشرين الأول/أكتوبر 
0١‏ . وقد أعيد فتح معسكر العياسية: لتجميع 
الراغبين # مغادرة مصر. وغ ه آب/أغسطس:2146 
نقل إلى قطاع غزة 164 لاجئاًء فيما كان قد نقل ‏ ه 
حزيران/يونيو من السنة نفسها وما تلاهاء 417 لاجثاً 
إلى القدس؛ صرفت لهم 458 تذكرة: وقامت طائرات 
شركة مصر للطيران بنقلهم تباعاً من القاهرة إلى 
عمان. 2 حوالي 1١‏ رحلة. وتراجع دور اللجنة العليا؛ 
حتى اختفى تماماً: إلى أن قامت ثورة ف *7 
تموز/يوليو1401؛التي قررت ف ١١‏ تشرين 
الأول/أكتوبر 140 إعادة تشكيل هذه اللجنة. وسرعان 


الملن 


ماأخذت جموع اللاجئين الفلسطينيين تستقر ‏ 
أرجاء مصر. 

و سنة 1450 واستناداً إلى الإحصاءاتالرسمية 
المصرية: كان القطرالمصري 1١,547‏ فلسطينيا. لكن 
عدد الوافدين إلى مصر من أهل قطاع غزة ازداد أوائل 
الستينيات بسبب استعادة الاقتصاد الفلسطيني عافيته 
من جديد. وانتشرالفلسطينيون #أريعة عشر 
محافظة؛ تراجع عدد هذه المحافظات بعد حرب 1977 
إلى عشر محافظاته بعد أن احتلت القوات الإسرائيلية 
صحراء سيناءء وهددت مدن القناق فدفعت سكانها إلى 
هجر مدنهم وقراهم؛ # محافظات القناة الثلاث» 
وارتفع عدد الفلسطينيين ‏ مصر سنة 1454 إلى 
قرابة 17,٠00‏ نسمة. 

.2 أواسط الثمانينات حددت إحصائيات إدارة الحاكم 
العام لقطاع غزة مجموع الفلسطينيين المقيمين 2 
مصرء بصورة قانونية بحوالي 11,5٠0‏ شخصاًء فضلاً 
عن قرابة ثمانية آلاف آخرين يقيمون 4 مصر بصورة 
غير رسمية. فيما تؤكد مصلحة الجوازات والسفر 
والجنسية المصرية بأن العدد الصحيح هو ؟10,41. 
ومعروف بأن ثمة 1,8٠١‏ شخصاً قد أبعدتهم سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وآوتهم مصر آذ 


والإسكندرية: وبوجه الخصوص # محافظة القاهرة 
التي تستقطب أكثر من نصف مجموع الفلسطينيين 
.4 مصر (01/). أما الجيزة فتستقطب 2/7 فيما بقي 
.4 سيناء زهاء م١‏ ألف فلسطيني: وتجمع 2# الوادي 
حوالي ؟؛ ألفاً.وبهذا يصبح ترتيب التجمع 
الفلسطيني + مصرالسادسء من حيث الأهمية 
العددية للفلسطينيين خارج وطنهم المحتل بجزأيه 
(أراضي 1444 والضفة والقطاع). 

وعن أوضاع الفلسطينيين اللاجئين ب مصر يقول 
الأستاذ محمد خالد الأزعرالباحث المتخصص 4 
الشؤون الفلسطينية: يمكن تلخيص أوضاع اللاجئين 
الفلسطينيين ‏ مصر يذ عدة نقاط. فقد ارتبطت 
معاملة الفاسطينيين 4 مصر بالشأن السياسي ارتباطاً 
قوياً. فقد شهدوا عصرهم الذهبي يا ظل الحكم 
الناصري الراديكالي ذي التوجه القومي العربي؛ على 
أنه ما إن اتجه السادات إلى الغرب بقوة حتى بدأت 
معاملة الفاسطينيين 4 مصر تنحو منحى آخرء آخذاً 
#4 التدهور المطرد. 

بعد ثورة؟1 تموز/يوليو 1401 تزايد الاهتمام 
باللاجئين الفاسطينيين عموماً ود مصر على وجه 
الخصوص. حيث استهلت اللجنة العليا أعمالها؛ بعد 
إعادة تشكيلها بعملية حصر شامل للفلسطينيين ب 
مصر؛ مستعينة بمصلحة الجوازاته وبالأمانة العامة 


لجامعة الدول العربية. 
ويحكومةعموم 
استمرتأوضاع 
الفلسطينيين ف مصر 
على حالها؛ طوال حكم 
عبد اللناصر وه 
السنوات الخمس الأولى 
من حكمالسادات. 
وجاءت أولى الأزمات بين 
قيادة منظمة التحرير 


توقيع الساداتاتفاقية فصل القواتالثانية مع 
(إسرائيل): والتي تضمنت ما اعتبرته قيادة منظمة 
التحرير؛ # حينه تنازلاً وطنياً. فعمد السادات إلى 
إغالاقإذاعة «صوت الثورة الفلسطينية» وأخذت 
الأجهزة المصرية تتعسف ف التعامل مع الفلسطينيين. 
وهكذاء انعكس الخلاف السياسي بين قيادة منظمة 
التحرير والحكم المصري لأول مرق على معاملة 
الفلسطينيين 2 مصر. 


الأزمة بسبب السادات 

بعد أقل من سنة؛ و 4 حزيران/يونيو 1975: أعاد 
السادات الإذاعة إلى العمل؛ # مواجهة التدخل السوري 
2 لبنان. الذي ابتدأإذا ليوم ذاته. لكنه عاد وأغلقها بعد 
شهراً حين أقدم على زيارة (إسرائيل)؛ 4 سياق 
مبادرته الشهيرة. هنا دخلت معاملة الفلسطينيين آذ 
مصر منحى آخرء عانى فيه الفلسطينيون ما عانواء 
فكاتت التشريعات الجائرة ثم الإجراءات المتعسفة. 
جاءت بداية التحول مع زيارة السادات للكيان 
الصهيوني؛ 4 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1477 حيث 
قامت أجهزة الأمن المصرية بترحيل عشرات الطلبة 
الفلسطينيين: ممن احتجوا على هذه الزيارق أو 
اشتبهت هذه الأجهزة ‏ ارتباطهم العضوي بالجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين بالذات, كما تم ترحيل أريعة 
من قيادة فرع الاتحاد العام للكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين: من بين تسعة أعضاء هم مجموع قيادة 
الفرع (الهيئةالإدارية؛ ومندوبي المؤتمرالعام)» 
وأغلقت هذه الأجهزة مقر فرع الاتحاد 2 العاصمة 
المصرية. وسرعان ما ألحقتهم بطرد معتمد فتح بذ 
مصرء ومدير مكتب منظمة التحرير؛ ورئيس الاتحاد 
العام للطلبة الفلسطينيين. 

اتخن السادات من إقدام مجموعة فلسطينية: تنتمي 
إلى «فتح المجلس الثوري» - جماعة أبو نضال البنا 
المنشقة عن منظمة التحرير؛ على قتل الأديب المصري 
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المعروف يوسف السباعي. ‏ لارنكا بقبرص: 2 
شباط/فيراير سنة 214108 ذريعة للإجراءات التعسفية 
ضد الفلسطينيين # دون أن يراعي أن «فتح - المجلس 
الثوري» تلاحق حتى قيادات المنظمة أنفسهم. وهكذا 
الم يستم رخ نشاطه من الاتحاداتالشعبية 
الفلسطينية: سوى فرعي اتحادي المرأة والعمال. 
.2 تموز/يوليو 141/8؛ صدر قرارا رئيس الجمهورية» 
رقما /!ء و54 السنة 219078 بإلغاء القرارات التي كانت 
تعامل الفلسطينيين معاملة المصريين» كما حظرت 
وزارة القوى العاملةاشتغالالأجانب -ومنهم 
الفلسطينيين- #الأعمال التجارية؛ والاستيراد 
والتصديرءإلا لمن كان متزوجاً بمصرية: منذ أكثر من 
خمس سنوات. 
القد سنت الحكومات العربية قوانين تحظر على 
اللاجئين الفلسطينيين العمل # بلادها؛ وتفرض 
كفالة مالية كبيرة وعقوبة بالحبس على رعاياها 
الذين يستخدمون فلسطينيين؛ بأجر أو بدون أجر. 
وظلت هذه القوانين سارية المفعول, لفترة طويلة: 2 
البلاد التي فرضتها ولم يوقف العمل بها 82 معظم 
البلدانء على عكس ما سارت علية العادة 4 بلاد العالم 
الوضع القانوتي 
.#مصر عومل اللاجئون الفلسطينيون معاملة 
الأجانب الغرياء. فلم يسمح لهم بمزاولة أي عمل من 
الأعمال؛ سواء أكان ذلك العمل وظيفياًء أو تجارياً: أو 
صناعياً. بل لقد كانت مصلحة الهجرة والجوازات 
والجنسية تكتب على بطاقة الإقامة: أو جواز سفر أي 
الاج فلسطيني العبارة التألية: 
«لا يجوز له العمل؛ بأجر أو بدون أجر» مما دفع بعض 
خريجي الجامعات الفلسطينية للتوجه إلى دول 
الخليج. 
صدر قراروزير التريية والتعليم المصري بنقل 
الطلاب الفلسطينيين من المدارس الحكوميةإلى 
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المدارس الخاصة: ماعدا أبناء العاملين الجيش 
وادارة الحاكم. وأتبع بقراري الوزير نفس رقم 61 لسنة 
198 ورقم ه/السنة 1484: اللذين تضمنا معاملة 
الفلسطينيين معاملة الأجاتب الوافدين. وتراوحت 
رسوم الطالب الجامعي مابين 1,10١050١‏ جنيه 
إسترليني؛ فضلاً عن رسم القيد. وحظر على الطلبة 
الفلسطينيين الالتحاق بكليات الطب والهندسة 
والصيدلة والاقتصاد والإعلام. 

طال العسف سفر الفاسطينيين وإقامتهم. وكان 
الفلسطينيون ع مصر وقطاع غزة يحملون وثائق سفر 
من «حكومة عموم فلسطين» حتى سنة 155٠‏ حتى 
صدري مصرالقانون رقم 18 لسنة 145٠‏ ومنح 
بموجبه فلسطينيو مصر وقطاع غزة وثائق سفر 
مصرية ضعيفة الفاعلية: حيث ثم تمنح حاملها حق 
الدخول إلى مصرء إلا يلذن مسبق من قنصليات مصر 
#الخارج. 

وتفاوتت سنوات الإقامة التي تمنح دورياً للفلسطيني 
مصر بحسب سنة قدومهإلى البلاد وسنوات 
إقامته. فمن قدم مابين سنتي 1148 - 1401 منحإقامة 
لمدة خمس سنوات متصلة. ومن مضى على إقامته بذ 
البلاد أكثر من عشر سنواته يمنح إقامة لمدة ثلاث 
سنواته أما أقل من هذه المدة فيمنح إقامة لمدة سنة 
كاملة؛ عليه تجديدها من مصلحة الجوازاته عند 
انتهائها. 

وإذا ما افتقد الفاسطيني سبب الإقامة: مثل العمل أو 
الدراسة: فيمكنه إبرازما عه ميلغاً من امال 
صندوق البريد أو أحد البنوك كمبرر للحصول على 
هذه الإقامة. 

مطلع سنة 1484؛ صدر قانون «تنمية موارد الدولة» 
الذي اعتبر الفاسطينيين «أجانب»» وفرضت وزارة 
الداخلية المصرية على الإقامة السنوية لكل فلسطيني 
رسماً قدرة 47,٠‏ جنيهاً مصرياً. بينما لا تتعدى تسبة 
القادرين ":: من مجموع الفلسطينيين ‏ مصر. فيما 
على الفلسطيتيين الوافدين إلى مصر والراغبين ب 
الإقامة فيها أن يحولوا 1٠١‏ دولاراً عن كل فرد شهرياً 
عدا ما أصبح الفلسطيني يتعرض إليه من مضايقات 
المنافن المصرية؛ 2 مقدمتها إهماله؛ وتركه ينتظر 
ساعات طوالاً» قبل أن يسمح له بالدخول» رغم حمله 
تأشيرة دخول مسيقة. أما القادمون من فلسطين 
احتجازهم أحياناً بمنطقة رفح لمدة لا تقل عن 71 
ساعة: قبل السماح لهم بدخول مصرء رغم أنهم 
يحملون موافقات مسبقة للدخول. وفرضت مصر 
منن صيف 1444 قيوداً قاسية تحد من دخول الغزيين 
إلى مصر إلا حالات إنسانية وبعد تنسيق مسبق مع 
السلطات. 88 


لاجئو الأردن يرفضون التعويض: 


العودة إلى ديارنا أو الموت 2 المخيمات 


عمّان / يحيى عبد العزيز 


دإنها فلسطين مصغرة» هذا ما نستطيع أن 

تصف به مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 
4 الأردن ونحن نتجول ف أزقتها وحواريها؛ وكأن 
اللاجئ قام بنقل «فلسطينه» معه إلى منفاد فهذه 
بقالة «نابلس» وهذا مخبز «جنين»؛ وهنا شارع 
الرملة. ملامح لا يمكن إخفاؤها وتحن نقف ل 
مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين وهو أكبر 
مخيمات اللاجئين يذ الأردن» بل ل كل مخيمات 
اللاجئين الفلسطينيين الممتدة على مساحة 


شاسعة. 
يقفا مرء عاجزاً من التعبير عن مشاعره وهو 
وسطالمخيم؛ وجوه ما زال غبار النكية يعلوها رغم 
مرور 4ه عاماً على إخراجهم من وطنهم فلسطين» 
ومع ذلك إصرار على الحياة واصرار على العودة 


مهما طال الزمنء والأهم على رفض التعويض عن 
حقهم ف العودة مهما كان الثمن. 


ألم وفمل 
الحاجة أم محمد فضيلات (©7 عاماً) من سكان 
مخيم البقعة تستذكر شريط الهجرة من قريتها 
عراق المنشية وهي ابنة 17 عاماً كأنه كان بالأمس 
على حد قولها؛ وتضيف والأسى يلون حديثها: «ب! 
ابني بقينا عايشين عيشة لا هم ولا هم لو معانا 
مصاري الدتيا كلها ما إلها طعم؛ فيه زي بلاده؟ا» 
وعن أملها بالعودة إلى فلسطين تقول الحاجةأم 
محمد: «رينا يقول حق علينا نصر المؤمنينء بقدرً 
رب العالمين غير الله ينصرنا... إذا ما قدرنا لهم 
الله بقدر عليهم (اليهود)» فكرك الواحد بين 


بلاده9ل. 
ولدى سؤالنا عن رأيها 4 موضوع التعويض بدلاً من 
العودق انتفضت الحاجة ام محمد قائلة: «الله لا 
يعوض عليهم اللي بدهم يعوضونا عن بالادناء نبقى 
مطفشين وما بدنا مصاريهم: الحمد لله # أمل.. يا 
نرجع عبلادنا يا نبقى 4 المخيم؛ حتى ما بدنا 
يطلعونا منالمخيم.. ولا بدنا مليم من أمريكا.. 
واللي بده يوافق على هالكلام يجعل مأواه جهنم 
و زاوية أخرى من زوايا المخيم ذاته يجلس الحاج 
أبو عاطف وهو من بلدة الفالوجة؛ 4 دكان شديد 
التواضع؛ ويبدأ الحديث عن النكبة بزفرة تملؤها 
المرارة فيقول: بإسرائيل تراوغ وتضحك على ا لعرب». 
ويرفض أي حديث عن التعويض موضحاً بالقول: 
«أرفض مهما كان الثمن؛ لأنهم لن يعطونا ما نريد» 
مضيفاً أنه «بغير الجهاد ئن تعود البلاد». 

أما الحاج أبوأحمد منصور من قرية صيدون قضاء 
الرملة فيقول إن حال اللاج 
النكبة «بهدلة وعزارة» ويضيف: «شرفنا راح مع 
بلادتاء. 

وعن موضوع التعويض مقابل ا لعودة يقول الحاج أبو 
أحمد منصور: «لا أقبل مهما كان الثمن.. بقباش 
التعويض عن بلدي.. بلدي ما بتنباع بمصاري». 
«ما ‏ إشي بعوّض عن البلاد» كلمات بدأت الحاجة 
السبعينية أم فخري من مخيم حطين قرب مدينة 
الزرقاء حديثها؛ حيث قالت: ديا بنرجع عبلادنا 


بعد 4ه عاماً من 


معززين مكرمين أو بنموت بالمخيمات أحسن إلنا». 


لايسقط بالتقادم 
وكان للحركة الإسلامية # الأردن ممثلة بجماعة 


الإخوان المسلمين موقف حيال ما يثار حول حق 
العودة من لغطه حيث قال نائب المراقب العام 
اللإخوان المسلمين جميل أبو بكر إن موقف حركته 
ثابت كون هذا الموضوع هو من الثوابت 2# القضية 
الفلسطينية. 
وأضاف أبو بكر حديث خاص لدفلسطين المسلمة»: 
«هذا الأمرلا يعدو عليه الزمن ولا يسقط بالتقادم 
وليس لأحد أن يكون فيه وكيللاً عن الشعب 
الفلسطيني؛ بل عن كل فرد من اللاجئين أصحاب 
الحق الأصيلء؛ وبالتالي فإن موضوع حق العودة أحد 
ثوابت القضية التي لا ينبغي التنازل عنها بأي شكل 
من الأشكال.. يجب أن يبقى هذا الحق ثابتاً؛ وأن 
يعمل الشعب الفلسطيني وكل من يؤمن بهذه 
القضية من عرب ومسلمين من أجل إثبات هذا الحق» 
ولا ينبغي لأحد التصرف به نيابة عن أصحاب 
الحقوق الشخصيين وهم اللاجئون». 
وعلّق أبو بكر حول ما يطرح من ميادرات وحلول 
القضية اللاجئين بالقول: «ليس لأحد أن يكون وكيلاً 
عن الشعب الفلسطيني؛ والحلول التي تطرح بديلاً 
عن حق العودة هي تسهيل على المشروع الصهيوني» 
وتخفيف عنه». 
الانتظار 

عن حال اللاجئين ‏ ظل ذكرى النكبة يقول الأستاذ 
كاظم عايش عضو تجان حق العودة ورئيس تقابة 
معلمي وكالة الغوث ذالأردن: «اللااجئون # الأردن 
: نحللا عادلاً لقضيتهم؛ وينتظرون اليوم 
الذي يعودون فيه لأوطانهم التي أخرجوا منها.. 
وعن جهودهم # لجان حق العودة يقول عايش إن 
الجهود تنصب # ظل ذكرى النكبة على إحياء حق 

العودةؤختفوس 

اللاجئين والتأكيد 


وفيما يتعلق بإثارة 
موضوعالتعويض 
مقابل التنازل عن حق 
العودة يقولكاظم 
عايش: «ننظرإلى 
التعويض كحق للاجئٌ 
بدل معاناته وتشرده 
واستغلالأرضه 
وثرواته؛ وهذا أمر 
العودة.. 

من ناحيته قال وجيه 
عزايزة مدير عام دائرة 


49 


فلسلين المسلمة - العدد السادس - حزيران (يونيو) لا+ +1 


الشؤون الفلسطينية # الأردن إن حال اللاجئين ب 
المخيم صعية حيث ضيق الكان» ويبقى اللاجئ بذ 
المخيم الأكثر معاناة. 

ويضيف عزايزة: «اللاجئ 2 ظل النكبة يشعر أن 
الحق 4 العودة لا يمكن التفريط فيه والتنازل عنه. 
ويعيش دائماً مع أمل العودة بشكل مستمرء ولولا 
وجود الأمل بالعودة لما بقيت القضية حية حتى اللآن». 
وتعليقاً على موضوع التعويض مقابل التنازل عن حق 
العودة قال عزايزة: «لا يمكن لأي أحد أن يقول بهذا 
الكلام. وأعتقد أن الحديث عنه هو تكرار لتفسيرات 
إسرائيلية خاطئة:؛ وهو منطقإسرائيلي نرفض 
التعاطي معه.. 


المخيمات # الأردن 
يقيم #الأردن وحسب إحصائيات وكالة الغوث 
الدولية ( 1,784,718) لاجئاً فلسطينياً حتى تاريخ 
ا" كانون الأول/ديسمبر ٠٠١١‏ منهم )1407,461١(‏ 
لاجئاً يقيمون داخل عشر مخيمات تعترف بها 
المنظمة الدولية وهي: 
مخيمات العاصمة عمان: 
مخيم عمان الجديد (مخيم الوحدات) 
مخيم جبل الحسين 
مخيم ماركا ( شنلر سابقاً وحطين حالياً) 
مخيمات خارج العاصمة: 
مخيم البقعة - محافظة البلقاء غرب شمال 


مخيم الزرقاء - محافظة الزرقاء شرق شمال 
العاصمة 

مخيم الطالبية - محافظة مادبا جنوب العاصمة 
مخيم سوف - محافظة جرش شمال الأردن 

مخيم جرش (مخيم غزة) - محافظة جرش شمال 
الأردن 

مخيم الحصن ( الشهيد عزمي المفتي) - محافظة 
إريد شمال الأردن 

مخيم إريد - وسط مدينة إريد ٠‏ 

إضافة إلى المخيمات العشرة ثلاثة مخيمات لا 
تعترف بها وكالة الغوث الدولية؛ ويشرف على إدارتها 
حالياً دائرة الشؤون الفلسطينية التابعة لوزارة 
الخارجية الأردنية؛ هذه المخيمات هي: مخيم الأمير 
حسن (حنيكين سابقاً) منطقة جبل النصر وس 
العاصمة عمان ويبلغ عدد سكانه حوالي ٠١‏ آلاف 
لاح 

مخيم مأدبا محافظة مأدبا ويبلغ عدد سكانه 
حوالي ٠٠١‏ لاجئ. 

'مخيم السخنة محافظة الزرقاء ويبلغ عدد سكانه 
حوالي 50١‏ نسمة.18 
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الفلسطينيون ي لبنان والعودة: 
وهل قاتلنا إلا من أجلها؟! 


اللاجئون الفلسطينيون ف ثينان. ربما هم 

الأقدر على التحسّس بالنكية لأنآثارها كانت 
الأقسى عليهم. ورغم كل القوانين الجائرة بحقهم 
إلا أنهم بقوا متمسكين بالعودة وقدمواآلاف 
الشهداء على طريقها. 
.#العام1446 هجر حوالي المائة ألف فلسطيني؛ 
معظمهم من عكا وقضائهاء إلى لبنان. وبعد ترحيب 
لبناتي رسمي وشعبي بهم, بدأ تهجير قسم منهم إلى 
سورياء 2# عام اللجوء نفسه. ثم أتشأ الصليب الأحمر 
الدولي عدداً من التجمعات ما ليثت أن تحولت إلى 
مخيمات رسمية مع مباشرة الأتروا تعملها 2 العام 
6 وبداً عدد اللاجئين الفلسطينيين يزداد يوماً 
بعد يوم حتى وصلء وفق سجلات الأتروا إلى أكثر 
منأريعمائة ألفنهايةالعام2001: لكن 
التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن العدد حوالي 
فلسطيني؛ نظراً إلى الهجرة الكثيفة؛ حيث 
تشير إحدى المصادر إلى أنه 4 العام ١1447‏ وحده 
هاجر من لينان حوالي ٠٠٠٠١‏ فلسطيني. 
ويتقسم الفاسطينيون إلى عدة فئات وفق تصنيفض 
الأترواء 
الأولى: هي التي خضعت للإحصاء ف أوائل 
الخمسيناته ومسجلة 3 وكائة الغوث (أتروا)» وب 
قيود الأمن العام والمديرية العامة لشؤون اللاجئين 
الفلسطينيين. ويحق لأفرادها الحصول على «وثائق 
سفر, تمكنهم من التنقل والسفر والعودة إلى ثبنان. 
الثانية: تضم الفاسطينيين الذين لم تشملهم 
الإحصاءات ل الفئة الأولى؛ بالرغم من وجودهم 2 
لينان. وقد جرت تسوية أوضاعهم بقرار من وزير 
الداخلية رقم 15 للعام 1474 وهؤلاء يحصلون على 
«وثائق مرور»» مدتها سنة واحدق ولديهم سجلات 
محفوظة لدى الأمن العام ومديرية اللاجئين. ولا 
يستفيدون من خدمات الأنروا. ويسمّون بائ(411.11 
ولخ متجهم تحق 
الثالثة: وهم الذين اضطروا للإقامة ل تينان بعد 
هزيمة حزيران /147؛ أو تم إبعادهم من الأراضي 
المحتلة أوتحريرهم من سجون الاحتلال؛ أو 
العائلات التي تركها المقاتلون يعد مغادرتهم ف العام 
19417 وهذه الفئة لا تملك أوراقاً ثبوتية ولا 


.والاجئ. 


بيروت / أحمد الحاج 


تستطيع السفر أو التنقل الداخلي بحرية؛ ويبلغ 
عددها حوائي ثلاثة آلاف لاجئ. 

يسكن حوائي 0/: من اللاجئين بيوتاً يملكوتها 
داخل المخيماته و0 بالإيجار؛ بينما يمتلك ا لياقون 
مساكنهم. وتقدر مساحة المخيماتالرسمية, 
المعترف بها من قبل الأتروا والدولة الليناتية؛ والتي 
يقيم عليها اللاجئون حالياً ب1481,81 دونماً. ويشير 
التركيب النوعي للفلسطينيين ‏ لينان عام ٠٠٠١‏ أن 
نسبة الجنس تميل لصائح الإناث عن الذكور حيث 
بلغت تسبة الجنس للاجئين # لبنان 49 ذكراً لكل 
مائة أنثى. وبلغ معد لالخصوية للنساء 
الفلسطينيات # ثينان ه,” مولود 4 العام 1944 
الأمراض التي تنتشر ‏ يذ صفوف اللاجئين معظمها 
ناتج عن التوتر الاجتماعي والضيق الاقتصادي 
الذي يعانونه» ومن هذه الأمراض: القلب» الريوء 
السكري والضغط. 


الحقوق الممنوعة 

كان ينطيق على الفلسطيني حتى شهر آذا ر/ مارس 
ما يتطيق على الأجنبي بالنسية لحق الملكية. 
فكان يحق للفلسطيني ما يحق للأجنبي من تملك 
مساحة # جميع الأراضي اللبنانية لا تزيد عن 
خمسة آلاف متر مريع؛ وأن لا تزيد 2 محافظة 
بيروت عن ثلاثة آلاف متر مربع. 2 آذار من العام 
كان القرار الصدمة الذي يمنع الفلسطين 
من تملك شقة؛ ويمنعه من توريث شقة امتلكها قبل 
صدورالقانون. هذا القرار تسيّب برفع أسعار 
البيوت#المخيمات واكتظاظها بشكل فظيع» 
بالإضافة إلى تضاؤل أمل الفلسطيني بذ تحسين 
معيشته ومستواه الاجتماعي. أما ‏ مخيمات صور 
(الرشيدية؛ البصء البرج الشمالي)» فيُمنع إدخال 
مواد البناء والترميم؛ وحتى لو كانت لتجهيز قبر. 
كما تُمنع التمديدات الهاتفية عن المخيمات لأسباب 
مجهولة. : 
أما إنشاء الجمعيات والهيئا تالت 

على اتللاجئين الفلسطينيين ذ ان؛ تذلك له 
نجد ذ لينان أية جمعية فلسطينية معترف بها 
بشكل قانوني؛ رغم سماح القانون بإتشاء جمعيات 


للأجاتب ضمن شروط محددة: ويقتصر الأمرعلى 
هيئاتومؤسسات لبناتية تعمل ةالوسط 
الفلسطيني. كذلك فإن الفلسطيني فخ لبنان 
محروم من تشكيل النقاباتالمهنية أوالالتحاق 
بإحداها. 

على صعيد ا لعمل؛ الفلسطيني محروم من العمل بذ 
المؤسسات الحكومة. أما ف المؤسسات الخاصة فإن 
قوانين العمل جاءت لتشترط استحصاله على إذن 
خاص من وزارة العمل؛ مما حمل أصحاب المإسسان 
على رفض تشغيل الفلسطينيين عملياً. ولو عمل 
فإنه يتوجب عليه دفع اشتراكات للؤسسة الضمان 
الاجتماعي كالموظفين اللبناتيين؛ إلا أنه لا يحق له 
الاستفادة من تقديمات هذه اللأسسة. ويعمل 4 
وكالة غوث اللاجئين حوالي ١5٠١‏ موظف وعامل 
فلسطيني. إلا أن هذه القوانين المجحفة لم تمنع 
تفوق الفلسطيني ئ لبنان» وأفردت بعض الكتب يذ 
هذا المجال. 

التمسك بحق العودة 

على رغم ما تقدّم؛ يتمسك الفلسطينيون ذ لبنان 
بوطنهم وقراهم التي هُجِروا منهاء وما فتئوا ينادون 
بحق العودة إلى الديار. ويستطيع أي زائر لبيوت 
اللاجئين الفلسطينيين ا لبنان ومخيماتهم أن 
يلحظ مظاهر التمسك بالوطن. فيطلقون أسماء 
القرى التي هجّروا منها على أحيائهم؛ فهناك حارة 
الدوامنة» تسبة إلى قرية الدامون ‏ مخيم نهر 
البارد. وحي الصفوري والصفصاف ف مخيم عبن 
الحلوة وحي نحف وعلما ف مخيم الرشيدية 
وجورة التراشحة وحي كويكات# مخيم برخ 
البراجنة. 

أما التقاليد فهي؛ تقريياًء نفسها التي جاءوا بها من 
فلسطين:؛ من المشاركة # الأفراح والأتراح. واحترا/ 
كبار القرية» وأغاني وتقاليد الأعراس التي تُدخل 
البهجة دون أن تخدش الحياء. وحتى الأندية 
الرياضية أسماؤها كذلك هي أسماءالقرى 
الفلسطينية:؛ يضاف إليها اسم آخر هوالعودة 
والأقصى. ولا يُغفل أن الفلسطينيين ف لبنان قدموا 
الآلاف من الشهداء على درب العودة: وأن الكثيرا 
حتى لا نقول أكشرهاء من العمليات العسكرية ضا 


الاحتلال والتي أحيت القضية؛ كان منفذوها من 
اللاجئين الفلسطينيين ‏ لبنان. وأكثر ما يجمع 
الفلسطينيين ف لبنان» هو عملية عسكرية ضد 
الاحتلال الصهيوني؛ فيخرجون *# تظاهرات 
الابتهاج ويشرعون بتوزيع الحلوى على المارة. أما ٍ 
حالة مجزرة أو اغتيال رمز من الرموز (اغتيال 
الشيخ أحمد ياسين مثالاً)؛ فإن المظاهرات تعم 
المخيمات الفلسطينية احتجاجاً ومطالية بالثأن 
وهذا من مظاهر تمسّكهم بوطنهم والعودةإليه. 

الحاجة حسنية فهد؛ امرأة فلسطينية قدمت من 
بلدة الشيخ داووده وهي تسكن مخيم برج البراجنة 
.4 بيروت منن العام 156١‏ حين تسألها عن بلدتهاء 
تتنهد ملياً قبل أن تمسح عرقها عن تجاعيد وجهها 
الشاهد على النكبة؛ وتصف لك البلدة: بمياهها 
وحواريها وكأنها وُضعت أمامها على طبق؛ فلا 
تخطئ موضع حجر. ولكن ابتسامتهاء حين تصف 
العلاقة التي جمعت قريتها بالغابسية المجاورة, 
تتحؤلإلى غصة حين تصف طريق العذاب 
والتهجير من البلدة إلى ميعار فسخنين فالرامة 
فالبقيعة ثم دير القاسي؛ ثم فسوطة حيث الشوك 
يملأ الطرقات» «ونحن نتبادل ركوب الجمالء وأنا 
حامل تعبت؛ وابناي يصرخان من الجوع؛ وزوجي 
يهدئ من روعهماء فوصلنا إلى رميش؛ ومات زوجي 
لتتضاعف المأساة». وهنا تقطع الحاجة حسنية 


الكلام لتقول دمع كل هذاء يا ابني؛ نظرة على الشيخ 
داوود؛ بتنسّيني كل عذابات التهجير. 

علي العلي؛ المهجّر من شعبء لا ينسى ذلك اليوم 
الذي ترك فيه أرضه:؛ وهوابن أحد عشر عاماً. 
«فالأيام سرنا أنا وأبي وأمي؛ وفقدت حذائي بذ 
الطريق الوعرة: وما تجرّحت قدمايء طلبت من أبي 
حذاء بديلً» فبكى؛ ولأول مرة رأيته 4 تلك الحال» 
فقد أبكاه أنه كان صاحب أراض # بلدته؛ وعرٌ عليه 
أنه لا يملك حذاءً لوحيده». 5-6 تسأله عن مدى 
تمسّكه بالعودة يجيبك باستغراب «وهل قاتلت كل 
تلك السنوات إلا من أجلها؟2. 

سامي كمالء المولود بترشيحا ‏ العام 1415 يروي 
إصراره على العودة إذ حي بداية الخمسينيات قدم إلى 
مخيم برج البراجنة وفد كندي «وبما أنني كنت أحد 
الذين يجيدون الإنكليزية بطلاقة: إضافة إلى كوني 
متعلماً؛ وأولادي يتابعون تحصيلهم العلمي؛ عرض 
علي الوفد أن أسافر إلى كندا مقابل عمل وقطعة 
أرض؛ إلا أنني رغم الفقر المدقع الذي كنت أعانيه 
أجبتهم بأنني فلاح وأعرف أن العصفور الذي 
يصادق شجرة: يصعب عليه هجرانها؛ وهكذا أنا؛ كيف 
أعيش بعيداً عن شجرتي التي عشت على أغصانها.. 
ورغم كل تلك السنين إلا أن سامي كمال ما زال يذكر 
شهداء بلدته الذين قضوا إلى جانبه وهم يدافعون 
عن ترشيحاء التي ستعود يوماً كما يقول. 
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أبوهشام حمدانء أمين سر اللجنة الأهلية لمخيم برج 
الشمالي؛ يرى التنازل عن حق العودة «يتناقض مع 
المبدأ العقيدي الإسلامي الذي أوضح من خلال 
القرآن حدود الحقوق وواجب الحفاظ عليها وعدم 
التفريط فيها؛ ومن يفرط بحقه يلق عذاباً ا لدتيا 
والآخرة». يضيف حمدان إن من يطلع على مشاريع 
التوطين يصاب بخيبة أمل ويتساءل عن قيمة 
ومعنى قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لعودة 
اللاجئين إلى ديارهم ما دام أصحاب هذه القرارات 
يعملون ليل نهار لعدم تنفيذها والتآمر عليها.. 
وينتقد حمدان تحركات ياسر عبد ربه وسري ذسيبه 
ليعلنا للعالم بأنهما قد تنازلا عن حق العودة 
للاجئين الفلسطينيين؛ متسائلاً عن الثمن الذي 
تقاضياه من أجل ذلك. ويختم أبوهشام حمدان مإن 
قضية العودة حق مشروع لنا وسنحافظ عليه بكل ما 
نمتلك من إرادة وعزيمة وقوة. وإن أمريكا ليست 
قدرناء وصراعنا مع (إسرائيل) صراع وجود وليس 
صراع حدود؛ و(إسرائيل) إلى زوال. 

بعد كنس الاحتلال من جنوب لبنان آذ 

تدفق الفلسطينيون إلى الحدود لرؤية وطنهم» 
وسقط شهداء منهم # ذلك الوقت. واليوم رغم 
منعهم من الوصولء إلا أن قلوبهم ما زالت تخفق 
نحو القرى التي هُجروا منها رافضين كل بديل 
عنها."ا 


والاستيطاني والتهويدي 


معدومات بالْرقام والوقائج حول 


مصادرة الأراضي وطرد أصحابها 


لالع 


و0 


+ مؤتمر متخصص بقضايا النشر؛ عُقد مؤخراً ‏ بيروت؛ تطرّق معظم الباحثين (وبعضهم من 
الناشرين) إلى معوقات النشر؛ معدّدين الأسباب التي لامت ‏ جزء منها القارئ العربي.. وقد مثّل 
بعضهم بالإحصاءات المقارنة المعروفة: من نوع أن العربي يخصص ما نسبته ست دقائق سنوياً 
للقراءة. حين يخصص الفرنسي مائتي ساعة سنوياً. متغاضين عن جريمة وجود 7١‏ مليون أمّي 
عربي؛ ما يعني أن تسبة المطالعة عند ربع العرب ( 7١‏ مليون) صضر دقائق. 

تحدث أحد الناشرين المعروفين عن الدور الذي يقومون به؛ والجهد الذي يبذلونه من أجل إخراج 
«السلعة, بأبهى حنّة؛ إذ لا يعقل -كما قال- أن طعاماً لذيذاً تعب على طبخه المؤلف (بمواده 
وتوابله)؛ تقدمه ف وعاء قذر. ورأى أن الناشرين يفعلون ما بوسعهم؛ وألقى بعض اللوم على 
الجهات الرسمية وبعضه الآخر على القارئ؛ حيث أن بعض القراء يدفعون عشرين دولاراً على 
تسريحة شعر (تزيين رؤوسهم) بدون أي مناقشة ذ# الكلفة؛ ب حين يفاصلون * عشرة دولارات 
ثمناً لكتاب يزيّن عقولهم. 

وأكد أن بعض الكتب (المطبوخة) جيداً: و(الدسمة) أبحاثاً و(المغذية) معلومات» و(المقدّمة) بذ 
(طبق) جميل و(شهي)؛ لا تلقى رواجاً 4 سوق النشرء ولا يقارن مبيعها مع كتاب جيب لرواية 
إن إلقاء اللوم على القارئ فيه تجن وإجحاف: فالقارئ © النهاية زيون #4 هذه التجارة؛ ومن 
(المؤلفة قلوبهم) إذا كان النشر -كما قال المحاضر- رسالة: 

لن نتحدث هنا عن «الزبون» الذي وجد سلعة أروج من الكتاب وأسهل وأسرع وأمتع ومتعددة 
الخيارات؛ وهي الفضائيات» إلا أن القارئ المستهدف # هذه «الرسالة» يستحق منا لفتة وقبولاً 
لعذره الذي يمنعه من القراءة. 

القارئ العربي يقع تحت ضغوط سياسية (الرقابة والتفتيش)؛ وضغوط اقتصادية (رواتب لا تكفي 
لسدّ الرمق؛ فكيض بالكتب التي حدّقت أسعارها)؛ وضغوط اجتماعية (تحول بينه وبين القراءة 
بسبب ضيق الوقت وصعوبة التفرغ)» وضغوط تكنولوجية (كالفضائيات والإنترنت وغيرها). 
لذلك تحوّل إلى الفضائيات من دون أكلاف سياسية واقتصادية. 

لم يعد الأمر متعلقاً بالغذاء الثقل ومطبخه؛ بل بات المطلوب عيادة نفسية لدعم القراءة وإيجاد 
الظروف الملائمة للقارئ/الزيون. 

نحن أمّة مقهورة: قراؤنا من هذه الأمّة؛ مقهورون ‏ عيشهم وفكرهم وهواياتهم. فهل يطلب من 
المقهور أن يساهم # رفع مستوى الرفاهية الثقافية والترف الفكري. 1 


كثيراً ما تضم المثقفين حلقات 
نقاش ومؤتمرات ومحاضرات 
وندوات.. ولكل نوع من هذه 
اللقاءات أسلوب ؤ التنظيم وف 
إدارة الحوار. 

كيف يستقيم الأمر بالدعوة إلى 
مؤتمر يتحول لاح قاًإلى 
مهرجان: أوالدعوةإلى حلقة 
نقاش تتحول إلى محاضرة. بل 
يفاجأالمدعوون بطريقة صف 
الكراسي بشكل متوال يشبه 
الصفوف التعليمية. 

بغض النظر عن «ديكتاتورية» 
المنظمين من جهة واستهتارهم 
بالضيوف ومستوياتهم من جهة 
أخرىء إذا لم يحققالمؤتمرأو 
حلقةالنقاش هدفالحوار 
والتثاقفه ضما الفائدة من دعوة 
المثقفين المعنيين بتوليد الأفكار 
ومناقشتها وصقلها وإنتاجها. 
وللأمانة» من الأفضل أن يطلق 
على اللقاء الاسم والتوصيف 
المناسب؛ وليكن محاضرة أو ندوة 
أو حتى مهرجاناً. 

وكما قال أحد المشاركين 2 مؤتمر 
حواري: إذا كنتم تريدون حواراً 
من صوت واحد؛ فزودونا على 
الأقل «بريموت كونترول» لعلنا 
تسمع «دمحطات» أخرى .18 
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اراق تقائية 


الغنانة التشكيلية السورية هالة مهايئي: 
العمل الغني انعكاس صادق ما تختزنه الروح والبصر والذاكرة 


تعتبرهالة مهايني من الفناتات التشكيليات المهمات ذ 
الساحة التشكيلية السورية؛ وهي صاحبة تجربة فنية 
طويلة ومتميزة: تخرجت من كلية الفتون الجميلة بدمشق 


19470 ). أقامت عشرات المعارض 


الفردية والثتائية والجماعية 


داخل الوطن وخارجه وحازت على الميدالية الذهبية من وزارة 


الثقافة # الصين عام ( ١191917‏ ): وجائ 
المحبة 2 اللاذقية (19194)- 


تشجيعية من بينالي 


أقامت مؤخراً + المركز الثقَاظ العربي 4 دمشق بالتعاون مع 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكى معرضاً 
ضم 50> لوحة زيتية تتحدث عن «ذاكرة مدينةء بما تحمله من 


صخب وألوان وأفكار. 
التقيتاها وكان هذا الحوار: 


- إذا عدنا قليلاً للبداياته ما الذي دفعك باتجاه 
الرسم تحديداًة 

هذ من المعروف أنني درست 4# كلية الفنون الجميلة 
بدمشقء وقد أحببت دراستي بشكل كبير.. وقد 
اتصبّ اهتمامي © حينها على التصميم الداخلي 
والديكور؛ وبنفس الوقت كنت أحب الألوان.. كنت 
أركز على الألوان وأحس بهاء وبالتدريج بدأت أعمل 
وأراكم خبرة منوعة كي أرسم لوحة أرضى عنهاء 
رسمت كثيراً.. ولونت كثيراً؛ وقد استمرت حالة 
البحث والدراسة والتجريب هذه حوالي عشرين 
عاماً وأستطيع القول أنني توصلت لأن أرسم اللوحة 
التي أرضى عنها بشكل ما.. منذ البداية كان عندي 
حس بالمكان ومن خلال دراستي تعمق إحساسي أكثر 
بالمكان والإنسان وربطه بالحركة والألوان وبمقاييس 
الجمال الموجودة حولنا منالعمارةالعربية 
والإسلامية بالذات: كل هذه الأشياء تندمج مع 
بعضها لتظهر بطريقة تعبيرية بذ لوحتي. 

- هذا الكلام يدفعنا للسؤال عن المخزون الثقلغ 
والمخزون البصري واتعكاسهما 2 أعمالك؟ 

ها نكل إتسان مخزون ثقاي ويصري عميق جداً 
مأخوذ من كل شيء حوله؛ من تجربته الشخصية» 
من أقكارف من انتمائه. مجموعة هذه الأشياء كلها 


دمشق /غياث ناصر 


تشكل المخزون البصري والثقلغ للإنسان» وكذلك 
التي أستعملها أيضاً هي مأخوذة 
مما حولي؛ من الإنسان والمكان بنفس الوقته وهي 
تعكس قوانين الطبيعة (الوجود - التضاد - التنوع 
بالحياة - التنوع بالحركة) لأنه لا يوجد ثبات ف 
الحياة دائماً توجد حركة مستمرة: كل هذا أحاول أن 
أسقطه على سطح اللوحة البيضاء بذ سعي مني 
للارتفاع والسمو تحو الأعلى بلوحتي ومواضيعي.. 
والتي هي حياتي وتجاربي وأفكاري وعلاقتي بكل 
الأشياء من حولي.. فالعمل الفني هو انعكاس صادق 
لكل ما تختزنه الروح والبصر والذاكرة.. وغ الألوان 
والموضوع بحث عن الخلاص والتماهي.. 
- ما الذي تريدين قوله من خلال أعمالك؟ 
إن الإنسان يحب أن يعطي نفسه ويفكر ويحس 
اء الموجودة لدينا عمارة متميزة وأجواء جميلة 
وإيقاعإنساني متناغم ومتناسب وذخيرة من الألوان» 
ومفردات غنية جداً من قماش وأشياءء؛ تراثنا غني 
بهذه الأشياء.. لا أدعو: بطبيعة الحال؛ إلى النقل 
المباشر فلا بد للإنسان أولاً من استيعاب ثقافته ومن 
ثم الاطلاع على تجارب الآخرين. باختصار أقول إن 
الفن هو الذي يعبر فيه الإنسان من الماضي إلى 
المستقبل؛ لا بد للفن أن يعطي الأمل بالحياة ويجعلنا 


نفكر بشكل إيجابي.. وليس المطلوب أن نعرض صوراً 
تمطية أو مكررة..: لأن الفن يساعد الإنسان على 
التنفس وعلى الحرية وعلى التفكير والسمو 
والإبداع؛ هده هي وظيفة الفن بكل مجالاته 
الإنسان بحاجة للاتطلاق والحرية.. حرية التفكير 
وأداء العمل ولا يقدر أن يفعل 

هذا الشعور ولم يستطع أن ينقله للآخر. المعرض 
أطرح فكرة التنوع وفكرة التضاد قبول أورفض 
الآخر؛ فرصة أن نعطي أنتفسنا مساحة أكبر من 
التفكير والسكون والفراغ.. 

- معروف عن الفنانة هالة تميزها بالألوانالمائية: ما 
الذي دفعك إلى التحويل إلى الزيتي؛ وأين ترتاحين 
أكثرة 5 

الألوان المائية أحبها جداً حتى أنني تركت العمل 
بالزيتي مراراً وعملت مجموعة مائياته ولكن هذالا 
يعني أنني أسيرة لهاء فأنا أحب التجريب دائماً وقد 
رغبت بشدة أن أعمل بالألوان الزيتية: وأن أصل بها 
إلى ما وصلت بالمائي. الألوان الزيتية لها سحرها 
وطريقة المعالجة فيها تختلف عن المائي كثيراً 
فضلاً عن ديمومتهاء ولهذا فقد ركزت 3 معرضي 
الأخير على الألوان الزيتية.. ويمكن القولأن 
الألوان الزيتية أكثر تحملاً لالأفكار وتأخذ وقنأ 


أورات تقافية 


أطول من الفنان كي يستطيع تطويعها بالشكل الذي 
يحب ويرغب.. 

- يلاحظ هروبك الدائم إلى الطبيعة ‏ ظل غياب 
اللإنسان رغم قولك بالدمج بين المكان والإنسان؟ 

« الفن كله يمرّ من الطبيعة:؛ والإنسان موجود بقوة 
بين ثناياها؛ بالنسبة لي يهمني أثر الإنسان بالمكان 
أكثر من وجوده شخصياًء صار عندي نظرة أكثر 
عمقاً لطبيعة الحياة.. والإتسان هو مرحلة 2 هذه 
الحياة.. لذا وضعت عنوان المعرض 

«ذاكرة مدينة» فالمدينة بدأت قبل 

الإنسان وهي مستمرة بعده أ 

والناس يمرون فيها ويتركون آثاراً 

ويعيشون ويتركون صخباً وحياة 

وتنوعاً.. يذهبون ويأتي غيرهم» 

المدينة تحمل دائماً هوية 

مجموعات متتائية من الناس. 

وهذا الذي كنت أراه.. الأشياء 

متغيرة باستمرار. 

غياب الملامح الإنساتية 4 أعمالك 

هل لهاعلاقة بموقف فالدين 

الإسلامي من التشخيص؟ 

الا ليس لهاعلاقة بموقف 

الدين؛ فأنا لا أحب التركيز على 

التفاصيل دائماًء وإنما أركز على 

جوهرالأشياء ولهذا علاقة 

بطريقة التفكير, وأذكر أتني 

شاهدت أعمالاً لفنان من البرازيل» 

ليس له علاقة بثقاقتنا بطبيعة 

الحال؛ إلا أن أعماله كانت تتشابه كثيراً مع أعمالي 
بشكلها العام.. بمعنى أن طريقة النظر للأمور 
ومعالجتها فنياً قد تكون متقاربة.. فأنا أميل إلى 
تغييبالملامح كي تكون اللوحة وموضوعها هو 
الأهم وليس التفاصيل الإنساتية.. 

- يبدوأنك تنتجهين نحو التجريد أكثر فاكثر 
بأعمالك؟ 

التجريد هو معالجة اللوحة ضمن مساحة وإيقاع 
موسيقي وتكوين مساحات لونية؛ أنا أمر بمرحلة 
التجريد لكن أحياناً تكون فيها مفردات مقروءة.. 
فأنا وكل فنان يمر بكل المدارس الفنية وحسب 
طريقة تفكيره يصل إلى نتيجة.. لا يوجد قالب 
معين من كل شيء.. 

- هل تلعب الحالة النفسية دوراً 2 اختيار اللون أم 
أنك تتجردين من هذه المسألة عندما ترسمين؟ 
للحالة النفسية دور كبير ‏ عملية البدء باللوحة 
الكن بعد البداية تمشي الألوان توحدهاء وتجعلني 
أمشي خلفها.. وليس العكس؛ قد يكون بذهني أن 


أرسم لوحة بألوان معينة.. ولكن عندما أرسم تتحرك 
المعادلات اللوتية لتفرض نفسها.. 
تفهمين التصوف 2 اللوحة؟ 

التصوف هو الصدق والسموء واللوحة الصوفية 
قريبة من التجريدية الغنائية: وبشكل عام تأتي 
قريبة من الفن الروماتسي؛ فيها طرف من الخيال 
وهذا الخيال يكون باتجاه ديني؛ هذا الفرق بين 
الروماتسية الغربية واللوحة الصوفية التي تأخد 


المتحى الديني.. وهي لا تحوي تشخيصاً وفيها نوع 
من التوجه نحو الأعلى مثل الموسيقى الصوفية.. 

- من المعروف أنه لديك تجرية الرسم للأطفال؛ ما 
الذي ممكن أن نتحدث فيه عن هذه التجرية؟ 

هالا أخفيك عندما بدأت بالرسم الأطفال تعذبت 
قلياة, لأتي تعودت أن أكون حرة بعملي ولا أحب أن 
أقيد تفسي بموضوع.. ولكن مع العمل لللأطفال بدآت 
أتقيد قليادً بالموضوع؛ ولكن عملي الأطفال أسعدتي 
كثيراً حيث يهمني أن أصل للأطفال.. فالقن ليس 
شيئاً مجرداً إتما له وظيفة تبيلة وأشعر أن الفن ب 
الحياة الحديثة قد ابتعد ولم يأخن دوره ووظيفته 
المطلوبة؛ وبالتائي فإن الرسم والعمل مع الأطفال له 
علاقة ببناء المجتمع وبناء الأجيال» وتمرير الفن من 
خلال رسوم الأطفال أهتمُ به كثيراً وأتمتى لو أني 
أستطيع أن أقدم أكثر ف هذا المجال.. 

- كيف تصفين لنا تجربتك مع الحجاب؟ 

هالا أعمتير الحجاب عنواناً للإنسان: فأنا لم أكن 
محجية: وانما تحجبت بعد أدائي فريضة الحج فعند 
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عودتي وضعت الحجاب ولم أشعر بأي تغيير ب 
حياتي فما زلت أمارس عملي وكل وظائفي الحياتية» 
فالحجاب ليس حاجزاً يحول دون قيامنا بأعمالناء أو 
بواجباتنا الاجتماعية. 
كل الشعوب لها أزياء وتقاليد معينة والناس تحترمها 
ويعترفون بهاء قفي أوروبا مثلا يرتدي الهندي 
لباسه التقليدي ولا أحد يقول له ماذا تلبس هكذا فكل 
الجاليات حرة هناكه وبالتائي لا أدري لمأذا هذه 
الحملة ضد الحجاب تحديداً أنا 
أعتير مظهر الإنسان ضمن حدود 
معينة حريته الشخصية البحتة. 
- كيف وصلت للحجاب؟! 
ا يمكنني القول إن ثقافتي لم تكن 
ثقافة دينية إلى حد ماء فقد تعلمت 
مثل كل الناس؛ الدين كان جزعاً 
من العلم؛ و فترة معينة صرت 
أقرأ القرآن الكريم.. وعندما قرأت 
القرآن صغرت كل الكتب أمامي.. 
وصرت أقرأ أكثر فأكثر, أحسست 
بالوجود والكون وفهمت من خلال 
القرآن الكريم معنىالحياة 
والممات.. فصرت أقرأ أكثر وأفهم 
أكثر ووصلت بعدها إلى قناعة 
شخصية جداً ودون أي تأثير من 
أحدء فقمت بأداء فريضة الحج 
ومن ثمارتداءالحجابه وأتا 
سعيدة بهذا الشيء وأتمنى لو أتتي 
قرأت القرآن من قبل.. 
- ألم يحرجك وضعك أمام أصدقائك وصديقاتك 
اللواتي اعتدن عليك بدون حجابه لا سيما وأن وسط 
الفن التشكيلي علماني بشكل عام؟ 
الم يحرجني ارتدائي الحجاب مطلقاً لأنه اختياري 
وعن قناعة تامة: لكن بالنسية لهم كان الأمر غريياً. 
صرت أسمع أتني سأخسر كثيراً جراء هذه الخطوة.. 
وأن أصحاب صالات العرض لن يسمحوا ني بالعرض 
2 صالاتهم: وأنا بصراحة لا يهمني إذا أقمت معرضاً 
أولا.. العمل الجدّي يفرض نفسه أينما كان ولا بد أن 
يصل ولا توجد مشكلة.. وقد شاركت بعدة معارض 
-#أوروياء كما شاركت_#العديد من المعارض 2 الدول 
العربية:؛ و سوريا بطبيعة الحالء ولم يقفا 
الحجاب حاجزاً بيني وبين إقامة المعارض أو بيني 
وبين إيصال لوحتي للناس؛ ولكن الحجاب بنظر 
البعض حائل دون الحصول على عمل أو دون إقامة 
علاقاتإنسانية واجتماعية وهذا خطأ لا سيما 
عندما تضع الحجاب عن قناعة تامة ودون ضغوط 
من أحد.هة 
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اراق نشائي 


دور الأنشودة الشعبية آ رفد القضية الفلسطينية 
ترنيمة الشهداء وتصبيرة الجرحى والأسرى 


لا يخفى على أحد الدورالذي تلعبه 

الكلمة 4 تحريك الجماهير وتعبئتهم 
على مر التاريخ: فكيف لو كانت هذه الكلمة ذات 
لحن شجي له التصاق وطيد بالأرض ورائحة 
ترابها وعبق بيدرها وزيتونها وليموتها ‏ مدن 
وقرى ما زالت تنتظرنا هناك!! 
كاتت الأنشودة الشعبية المشجع والمحفز على 
التمسك بالأرض ومقارعة العدو على مدى تسعة 
وخمسين عاماً من عمر النكبة التي مُنيّ بها 
شعينا الفلسطيني وأجبرته على ترك أرضه 
ووطنه والتفرق ذ دول اللجوء والشتات: ولكن 
هذا الدور لم يبدأ من هذا التاريخ فقطء فقد كان 
للشعرالشعبي ‏ فلسطين إبان الاحتلال 
البريطاني دوره 2 توجيه وتحريض الجماهير 
نحو الثورة؛ وكان الشاعر الشعيبي موجوداً ‏ كل 
حدث وأزمة: سواء ما تعلق بما يعانيه الشعب 
تحت نير الاحتلالالإتكليزيالذي مهد 
للاغتصاب الصهيوني: وخيبة الأمل بالزعماء 
الذين أعمتهم المناصب والكراسي الزائفة: أو 
معاناة المواطن الفلسطيني الاقتصادية. 
وما زالت أسماء الشعراء الشعبيين تتردد ‏ سماء 
الفن الشعبي بما أبدعوه من شعر شعبي على 
مختلف أنواعه من معنى وموشح وشروقي وموال 
وأغاني الدبكة» فمن منا لا يعرف يوسف حسون 
وأبو سعيد الحطيني؟ ومن منالم يسمع 
ب«عوضء السجين الفلسطيني الذي كتب قصته 
بالفحم على جدران زنزانة سجن المحتل 
الإنكليزي ليل ةإعدامه؟ بل كانالشعراء 
الشعييون هم الهتافون خ المظاهرات» يقودون 
الشعبء ويبثون فيه روح الحماسة بما يطلقونه 
من قصائد تلهب المشاعر وتدعوها للثورة 
والصمود. وقد سجل لنا التاريخ أشعاراً كثيرة 
تؤرخ لمفاصل مهمة وخطيرة مرت بها القضية 
الفلسطينية: مثل ثورة القسام ه191 والثورة 
العربية الكبرى 1585 وكذلك النكية الكبرى عام 
كول 
واستمر عطاء الأنشودة الشعبية مع تزيضف الدم 
القلسطيني طوال سني النكية» واتخن له أشكالاً 


غزة / ابتسام مصطفى 


أخرى بتعدد المآسي والمذابح التي مر بها الشعب 
الفلسطيني وذلك رغم تشتت الشعراء والزجالين 
والقوالين # مدن الشتات والضفة وغزة 
والأراضي المحتلة سنة 1448 ورغم أن الجليل 
الفلسطيني كان له النصيب الأكبر من هؤلاء 
الشعراء والزجالين الذين غادر معظمهم إلى 
لبنان وسورياء إلا أن فرقاً إنشادية تكونت ‏ مدن 
الشمال الفلسطيني مثل فرقة «الاعتصام:» * كفر 
كنا وفرقة «أم النورء من مدينة أم الفحم وغيرها 
من فرق الداخل؛ والتي عملت على إحياء هذا 
التراث # أوائل الثمانينات بعد ابتعاد الناس عته 
لفترة طويلة؛ فكان لها فضل السبق # هذا المجال 
خاصة بعد أن كانت الفرق الإنشادية الموجودة على 
الساحة تعتمد الفصحى فقط ف أتاشيدها التي 
كانت غاليها تواشيح دينية: إلى أن قامت الصحوة 
الإسلامية الداخل وكانت الحاجة شديدة 
لإنشاء فرق فنية توصل الفكرة إلى الناس جميعاً. 
وتطورالنشيدالإسلامي ونما معالمد 
الجماهيري للحركة الإسلامية؛ فجميع الفرق 
الإسلامية التي ظهرت على الساحة كانت بإيعاز 
من الحركة الإسلامية لتلبية حاجة أفرادها إلى 
هذا النوع من الفنون؛ وأينما وجدت مؤسسات 
فاعلة للحركة وجدت فرق الإنشاد وخاصة ف 
المدن الرئيسية: وأقيمت المهرجانات والأعراس 
الإسلامية: فكانت فرقة الغرباء التي كانت ف 
بدايتها فكرة للشهيد الشيخ جمال منصور حيتما 
كوّن الفرقة من تخية من أصحاب الأصوات 
الجميلة # مخيم بلاطة بنابلس # الضفة 
الغربية. 

فكانت البداية #2 أواخر الثمانينات وقبل بزوغ 
فجر الانتفاضة الأولى التي كانتت مفصلاً مهما 
تاريخ الجهاد الشعبي الفلسطيني ضد العدو 
الصهيوني. 

اعتمدت فرقة الغرباء على اللون الشعبي الذي 
شق طريقه بقوة إلى تفوس الجماهير وعادت 
المواويل الفاسطينية ذات الجذور العريقة «تلعلع» 
من جديد 4 سماء الفن الإسلامي ‏ فلسطين 
المحتلة: 


الأطلع على راس الجبل 

وأشرف على الوادي 

وأقول يا مرحيا 

نسّم هوا بلادي 

وكان لأنشودة «قسما بالله الجبار» صدى واسع آذ 
تحفيز وتحريض الجماهير ف الاجتياحات وأيام 
المواجهات خلال الانتفاضة الأولى؛ حيث كانت 
مكبرات الصوت # المساجد تصدح بها داعية 
الجماهير للصمود ف وجه المحتل الذي يحاول 
اقتحام المخيم» فكانت هذه الأنشودة حين تنطلق 
من مكيرات صوت أي مخيم إشارة متعارف عليها 
عند الأهالي أن هناك اجتياحاً لهذا المخيم أوتلك 
المنطقة. 

ومع تزايد عمليات المقاومة والتي أثارت الحماس 
لدى الجمهور الفلسطيني صدر عدة أشرطة 
تتحدث عن هذه العمليات التي تغثى بها الشعراء 
فانطلقت الفرق لتلحنها و يتلقفها الجمهور 
فيرددها ويتغنى بها لتذكره بعزةالمجاهدين 
والشهداء فيتردد صداها # الشوارع والحارات 
وأزقة المخيمات. 


يترتمون بهذه الأناشيد؛ فكما سمعنا أن الشيخ 
ياسين رحمه الله كان يحب أنشودة: 

ستخوض معاركتا معهم.. 

وستمضى جموعاً تردعهم 

كذلك كان الشهيد الققائد الرنتيسي يردد أنشودة 
«أن تدخلتي ربي الجنة.. هذا أقصى ما أتمنى' 
قبل خروجه الآ 
استشهاده بتصف ساعة. وحين نعلم أن الشهيد 
أحمد سعدات القائد الميداني #4 «كتائب الشهيد 
عز الدين القسام»» كان يردد ف سيارة الإسعاف 
وبعد إصابته ف رأسه وهو غائب عن الوعي كما 
ذكر مسعفوه: 

اريط الجرح وقاوم... وامسح الدمع الحزين 
لن ينال الحزن منا.. ثن تساوم لن تلين 


من بيته بدقائق بل وقبل 


هذا العطاءالجهادي الزخم الذي رفدتب؛ة 


أوراق نقانية 


الأنشودة الشعبية المقاومة وشكلت وعي الجماهير 
الأعوام الماضية منذ الثما وحتى الآن لم 
تقتصر على فرقة معينة أو جغرافية محددة بل 
شارك بها معظم الفرق الإنشادية # المشهد الفني 
الفلسطيني؛ فلا ينكر أحد جهود فرقة الروابي بذ 
إحياء التراث الشعبي الفلسطيني من خلال 
الدبكة الشعبيةالمواكبة للألحان والأتاشيد 
الشعبية؛ ولا ننسى جهود الشاعر الشعبي خليل 
عابد والشاعرة مريم العموري 4 إحياء ألحان 
وكلمات الأنشودة الشعبية وللوقوف أكثر على 
أهمية الشعر الشعبي #4 رفد المقاومة. 


المنشد رمضان الصيفي 
يحدثنا الشاعر الشعبي «زجال غزة, الشيخ 
رمضان الصيفي: يحتاج شعينا الذي نكب بعدو 
غاشم وجراحات ونكسات متعددة إلى رفع 
المعنويات» وإعادة بث روح المقاومة 2# نفسه؛ فكان 
استخدامنا تلكلمات البسيطة التي يفهمها جميع 
الناس؛ وتصل إلى القلوب بسرعة؛ وكنا تنشدها 
بالتجمعات #الأفراح والمهرجاتات وغيرهاء 
ونحس تجاوباً كبيراً من الناس معهاء خاصة وأنها 
تلامس هوى # قلوب الناس وخاصة كبار السن 
الذين يشعرون أن هذه الألحان الشعبية تذكرهم 
بالقرية وليالي السمر ف البيدر. كما أن الجيل 
الجديد من الأبناء يشعرون بقرب هذه الكلمات 
من نفوسهم؛ حيث تؤجج فيهم روح الارتباط 
بالأرض والثورة على الظلم؛ وتعيد القضية حية 
4 نفوس الشعب الفلسطيني. وأذ تجحنا 
.ف ذلك وخاصة # بداية الانتفاضة الأولى؛ حيث 
كانت حفلات الأعراس مهرجانات للمقاومة وبث 
الروح الوطنية ‏ النفوس. وكان عدد الحضور 
من كافة أطياف الشعب الفلسطيني يدل على 
نجاحناظٍ جذب الجماهير؛ من خلال الكلمة 
الهادفة واللحن الشجي على عدة أصعدة سواء 
الاجتماعي أو السياسي المقاوم. ومن المواويل التي 
كتبتها وأنشدتها ف تلك الفترة: 
جرحي عميق والجرح بيكضي 
ما أكثر مآسي الشعب وجراحه بتكفي 
دربي طويل والزاد ما بيكفي 
راح الأحبة وصار الظلم عنوان 


وكذلك: 
قالولي انتهت القضية وانتهى حالها 
قلت مانتهت القضية ولا انتهى حالها 
تخسى الملوك يلي تساوم على حَلّها 
حل القضية ياناس الدم يصل للركب 


استهداف المنشدين 

فغطن العدو الصهيوتي كدور هذه المهرجاتات ذ 
تأجيج روح المقاومة ‏ نفوس الشعب الفلسطيتي 
إبان الانتفاضة الأولى فقد كانت تالاحق المتشدين 
وتسجتهم؛ وكان العمل 9 هذا المضمار تهمة 
يعاقب عليها القانون الصهيوني؛ وثذثك كثيراً ما 
تعرض امتشدون للا عتقال مثل أعضاء فرقة 
الغرباء 4 نابلس الذين اعتقلوا عدة مرات.. 
أماالصيفي فيقول «لقد تعرضت أنا كذلك 
اللاعتقال وقضيت فترات طويلة # السجن بل 
وأبعدت أيضاً. وهذا دثيل على علم العدو بما 
تتركه هذه الأشعار ‏ نفوس الناس ودورها 
الحيوي 4 بث روح المقاومة".. 


الدكتور كلخ 
يؤكد الشاعر الشعبي الدكتور غازي كلخ على 
مدى تفاعل الناس مع الكلمة الهادقة ودورها ب 
رفد المقاومة؛ حين كان يجد التجاوب الرائع من 
الجماهير مع أشعاره التي كان يلقيها 4 مناسيات 
كثيرة: قيقول الدكتور كلخ عن هذا الدور: يحب 
الناس من ينتمي إليهم ويعيش آلامهم ويجسد 
آمالهم: من هنا كان تجاوب الجماهير مع أشعاري 
أكشر من رائع؛ لأن شعبنا المقاوم بجميع أطيافه 
وأعماره يمتلك إحساساً ومشاعر فياضة تجاه 
قضيته؛ ويحب كل ما يقربه إليها من أشعارء 
خاصة وأنها تحمل كلمات شعبية هي الأقرب 
لفهمه ويستعملها كمفردات ‏ حياته اليومية 
توظف بطريقة شعرية: كالطريقة التي اتبعتها يخ 
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1-3 ع 
قصيدتي «دروس النكبة»» تختار ثالث درس متها: 
ثالث درس لنونو اليحبي (أي الطفل الذي يحبو) 
عن فرن الطينة 
وجرن شعير وت 
وحكورة ستي فيها زتونة وعنبة 
وعش دويري وسرج 
وبَكرج سيدي وجنيه الدلة 
وعريشة فوق التلة 
سراجها إيمان وقمرة 
وتحلى السهرة جنب الخروبة 
وعجوزة تحن 
لنونو يكبر ويكثن 
والأقصى يصونه 


الاستمرارية 
ما زالت هذه الأشعارء التي تحول الكثير منها إلى 
أناشيد وظفتها الفرق الإنشادية الموجودة على 
الساحة سواء 2# داخل الوطن أم خارجه؛ تسبي 
قلوب الجماهير وتروي عطشها إلى الوطن 
السليب وأثحان كاتت هناك رغم تبدل الكلمات 
بما يلائم الوضع الفلسطيني الذي تبدل بعد 
النكبة من وطن تعيش فيه إلى وطن يعيش فيتاه 
يا خوي ويا ابن عمي 
خلّى إحجارك صوابا 
خلي الخطوة تهز الأرض 
تحت اقدام الأغرابا 
وبكره الحالة تتبدل 
وترجع للأرض اصحاباهظ 


صدر حديثاً من مركزالزيتونة 

للدراسات والاستشارات ف بيروت 
دراسة أكاديمية حول «دور إسرائيل 2 
تفتيت الوطن العربيء من إعداد 
البروفيسور أحمد سعيد توفلء» 


المتخصص ذ العلوم السياسية؛ الذي 
يناقش فيه دور الكيان الإسرائيلي 2 
إضعاف العالم العربي وي : 

وتأتي هذه الدراسة العلمية الموثقة 


التي صدرت 4 147 صفحة من القطع 

المتوسط مع تصاعد المشاريع الإسرائيلية والأمريكية الساعية إلى 
تجزئة الوطن العربي؛ حيث يقول الدكتور توفل إنه لا بد من الت 
بالدور الإسرائيلي * ما وصلت إليه أوضاع العالم العربي من تجزئة 
وتفتيت: خاصة بعد التأكد من الدور الذي تلعبه (إسرائيل) خ العراق 
ولينان والسودان ومناطق أخرىء: ليسهل عليها البقاء والوجود 2 قلب 
الوطن العربي. 

ويرى المؤثف أن العديد من مراكز الدراسات الإسرائيلية تهتم بإثارة قضايا 
الأقليات ا الدول العربية» والبحث ف كيفية دعمهاء لتوظيفها ‏ صالح 
مشاريعها. 

يثبت الكتاب بأن نجاح المشروع الصهيوني 2# فلسطين واستمراره» مرتبط 
بيقاء ما حوله من بلاد عربية ضعيفة وممزقة و 


وا مسلمين ووحدتهم وتقدمهم يعني إضعاف هذا الكيان الغاصب وزواله. 


مولود جديد 2 «موسوعة اللوباتي 

عن حضارة فا ي 
«مكتبية لينان- ناشرون»» وهو المعجم 
السادس من هذه الموسوعة يصدر تحت 
عنوان «معجم الأطعمة الفلسطينية - 
دثيل شامل إلى المطبخ الفلسطيتي: 
وباتتظار الكتاب السابع الذي بات على 
وشك الانتهاء من تحريره؛ لإرساله 
إلى دار التشر لطباعته؛ وهو «معجم 
شعراء الشعر الشعبي القلسطيني»»؛ فإن 
هذا الكتاب يشكل محطة تدلٌّ على استمرار تعمّق اللوياني 
وإصراره 2 سير أغوار التراث الفلسطيني من كافة جواتبه. 
تجد 4 هذا المعجم محاوثة إحصائية لأكثر الأكلات الفلسطينية.. 
ويخاصة الأكلات التي عرفها الشعب الفلسطيني قبل نكية 1144؛ أيام كان 
يحيا على تراب فلسطين.. وتضمن الأطعمة المطبوخة والتيئة» وخاصة 
الأعشاب. 
وهذا الكتاب ليس محاولة إحصائية تجمع أسماء الأطعمة: وليس كتاباً يذ 
فن الطبخ وطريقة إعداد الأطياق. إته وثيقة تاريخية - وطنية تسجّل 
للعائم أن: مناقيش الصعتر والخيز المرقوق والياذتجان المقمور وخلطة 
البهارات وأقراص الفلافل.. هي أطباق فلسطينية.. وهي جزء لا يتجزأ ولا 


الا يخطرن ال أحد أ 

كتاب هدفه التعصب لبلدة معينة» 
فلو أعلم أن هذا الخاطر سيأخنذ حيزاً 
من تفكير أهل البلد لما أقدمت عليه.. ولو 

ن يأتي بجديد *ذ 

أقدمت عليه. أما ما هو الجديد؛ فالذي 
تتميز به القرية 4 ظل هدف الكتاب» 
هوالتأكيد على أ. أهل الأرض 
بأرضهم. ولعل أهم ما أضافه هذا الكتاب 
هو المشاركة 2 ا لجهاد ١‏ الفلسطيني عامي 1575 و21144. بهذه الكلمات 
عرف الزميل ياسر علي كتابه الأول الذي أصدره بيروت. 
فمن «سلسلة القرى الفلسطينية» الصادرة عن المنظمة الفلسطينية لحق 
العودة «ثابت»: صدر كتاب «شعب وحاميتها - قرية شعب الجليلية والدفاع 
عنهاء الذي يتحدث عن قرية المؤلف الأصلية # فلسطين. يتضمن الكتاب 
المحة تاريخية جغرافية ديمغرافية عن قضاء عكاء وعن شعب ومعالها. 
ويتناول جغرافية وسكان وأسر شَعَب » والحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية ف شعّبء دون أن ينسى المناسبات والأعياد والعادات وا 
قدم تلكتاب الدكتور محسن محمد صالح؛ مدير مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات» وكتب خاتمته الباحث ف التراث الفلسطيني الأستاذ حسين 
علي لوباتي. وقد صدر ‏ حوالي ٠١‏ صفحة. 


عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية ذخ 
ابيروت صدر العدد التاسع والستون 
من«مجلةالدراساتالفلسطينية. 
واحتوى العددالدراسات والتقارير 
التالية: رأي محكمة العدل الدولية ذذ 
الجدار الفاصل (محمد خليل الموسى)؛ 
الصين وإسرائيل: علاقات عسكرية 
متأرجحة (محمد سيف حيدر)؛ 
بورقيية وقضية فلسطين ( 
اللطيفالحتاشي)؛ مقاطعة 
الفقلسطينيين لانتخابات الكنيست السادس عشر: المدلولات 


نيوجرسي (رتدة باسم سرحان)؛ الحكم والحكومة ةا 
الفلسطينية: أزمة المشروع الوطني أم صراع بين فتح وحماس (حوارات 
عيد الله الإفرتجي وخائد البطش وغازي حمد وجميل المجدلاوي أجزاً 
أشرف العجرمي)؛ اتفاق مكة: قراءة 2 المقدمات والتتائج (طلال عوكل) 
إسرائيل واتفاق مكة: انتظار الفشل (أنطوان شلحت). 

وتضمن العدد إلى ذلك: ‏ وداع رفعت النمر (جابر سليمان)؛ حا 
الأسرى الفلسطينيين والعرب ف السجون الإسرائيلية (تقرير أعده 
قراقع وعيد الرزاق فراج)؛ تجربة أبو ماهر اليماتي معالأيام [ببا 
نويهض الحوت). علاوة على قراءة لكتاب الرئيس جيمي كارتر دقا 
سلام لا فصل عنصريء» (وليم كواندت): ووثائق فلسطينية وهر 
وإسرائيلية دولية.1ها 


لدكتور عزيز دويكء يرفع د 


5 نيسان / أبريل 2007 


قرب مدينة رام اللهء 


» خلال محاكمته في محكمة سجن عوفر» 


أمع تم مواملادعادم عط أه 0دعط ع5 ,كاأعللانا عاعك .)نا 


أوع لاا عطأ عوعم أكنامء بمقاتاتم عع01 5اع3)ذ! ما ومقدع5] 2 و5أ ]نال د5عنتأدع9 


7 ,15 اعم هلم 52 أه لزاه عكامح8 
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أقدطامط© تمممممطه | 


000 55 
شوقا إلى حرزتني 
ذيوم الأسي رالفلسطيني هذه صرخة بصوت 
الأخوات الأسيرات ب سجون الاحتلال 


دمعة ‏ عتمة الليل الطويل 
تغسلٌ الوجة امُعتى بالذهولٍ 
تسكبُ الآهات ‏ بحر النوى 
واللهيبْ الممرٌ 4 الجسم النحيل 
وتذيب القلب 8 عمر مضى 
تحت أطنان من الظلم الثقيل 
تزهق الأنفاسَ؛ تحصي شوقها 
الانبلاج النور والفجر الجميل 
متاهات الدياجير التي 
أثقلت روحي بأغلال الذبول 
أقبضُ الجمرّ يكفّي واللظى 
واحتسابي العمرّ لله دليلي 
أتلُ من قرآن ربّي 4 الدجى 
بالدوح يشدو الهديلٍ 
وعصافيرٌ دمائي تنتشي 
4 بساتين من الزهر الخجول 
وثمنيني بقرب الموعد 
الاتطلاق الروح من سجن الدخيلٍ 
علني أنسى جراحي ساعة 
وأنا بين أنين وعويل 
ضاق بي شوقي إلى حريتي 
لأرى لذ البحر أمواج الأصيل 
وأرى خحُضرة أرضي؛ والشذى 1 
يملا الآفاق ف مرمى السهولٍ 
وأرى غيما وبرقا ترتوي 
مته أحداقي على مَرْ الفصول 
وأرى أسراب أطيار الرُبى 
وفراشات الضحى طهر البتولٍ 
وأرى الأنجُمَ تهدي موطني 
شهداء ف ابتسامات الحقول 
وسباق المجد # سّاحاتنا 
و(حماس) النصر فرسانٌ الخيول 
و(حماس) العز عنوانُ المنى 
أطلقت ف قدسنا عُْرسَ الصّهيل 
وأذانُ الفجر ف اللأقصى احتوى 
غزة الأحرار يسْرِي للجليلٍ 
أمنّة المليار هلا تخجلي ّ 
من أسيرات كأشباح الكهول 
ضعن * سجن احتلال غاشم 
ونساءٌ العُرب 2 الظل الظليل 
أمّة الإسلام إثي أشتكي 
من عذاب القهر ك4 عيش ذليل 
وكأثي 4 زنازين الأسى 
أطلب الموت وثيئل اأُستحيل 
محمد عبد الرازق أبومصطفى /صنعاء /اليمن 
صذنا: 1 1خخ931©)طمنسدناءءمم 


بكيت طويلاً ‏ صباحك يا عيدُ 
لما حاك الزمانُ صُرُوفَه 


بُعاد وأشواق ونار صباية 


وصحبة دمع الليالي وحرقة ال 
إلامَأظسَل انحن المتوجبع 
يعاتبني شيخي: الماذا التجهم 
أما تُبصر الإشراق # وجه طفلة 
فناج ابتساماً ب قصائدك التي 
فأيُ ابتسام تَزْتجيه من الذي 
وأيْ ابتسا تَرْتجيه من الذي 
وترتقبُ الأنسامً هل حملت صّيا 
وأ ابتساه تَرْتجيه من الذي 
وأي ابتسا تَرْتجيه من الذي 
فقد كان يوم العيد يوم لعمابد 
ومعناه جمعالمسلمين بروضة 
فأصبح فينا العيد يوماً لفرقة 
تغيَرُأياموحبالمادةٍ 
فدمع الثكالى صار قاتياً من البكا 
وسؤل اليتامى والأيامى بحرقة 
فغاب المعيل اليوم فامحوا غشاوة 
ألا ليت شعري هل تعود مواطن 
فيمضي جواد يسأل اليحر برّه 
فنحن بنو الأمجاد والعزوالعلا 
سأصنع من لحن الجراح قصيدة 
وأبني من الآلام صرح عزيمة 


و عبراتي ذكريات وتنهيدٌ 
وممّااكتوى قلبي وأضناه تسهيدٌ 
وَفَفْ د حبيب واتكسار وتشديدٌُ 
غؤاد اشتكى سهداً وأدماه تعميد 
و كل عِيْدٍ لي جراحٌ وتذكيد 
وهذي القوال العابسات وذا القيد9 
ويسعدها الترويح والجّمع والجود 
بناما أريج الشوق حينا وتغريد 
لياليه تسهيد,وأياممه سود 
قضى البين أن لا تنتظر سعدها غيد 
من الجب أو يشدو بها اليوم غرّيد؟ 
بعيد عن الأوطان يشجيه تقصيد 
يرى الكفر يعلو ف الربا وهو محمود 
وقد صامأو ضحى لمن هو معيود 
شذاها عبير الصدق؛ والحبُ والعود 
وإسقاط تشريع ويحيه تقليد 
وتعيث فينا اللقاء تقاليد 
ويصحبه صيحات غوث وتنهيد 
أعيدوا إلى الييت الهنا ولنا عودوا 
وبؤساً رماها حاقدون رعاديد 
ترى العزيكسوها ويرسمه الصيد 
لينشردين الله فيه وتشيد 
الأجدادنا لت سراما أراصيد 
تغني الأماتي سعدها وهو ممدود 
فأمضيّ مقداماً وتصحيني البيد 


خائد عيد الرحمن خضر إشتيه 
قرية سائم/نابلس 
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من القاتل؟1 

فلسطينيو العراق» شريان من القلب الفلسطيني الحزين, هم شريحة 
فلسطينية عاشت #الغربة كباقي فلسطينيي الشتات ف كل أتحاء 
المعمورة. 
وهذه الشريجة تحمل نفس فصيلة الدم الفلسطينية: ولكن بعد احتلال 
بغداد من قبل الاستعمار الأنكلو أمريكي ضاقت سبل العيش ف بغداد 
بعد أن عشنا فيها قرابة ٠١‏ عاماً؛ وهنا سؤال يطرح نفسه؛ من القاتل؟! 
أصبح الفلسطيني 2 العراق يحارب 4 رزقه ألا يعتبر هذا قتلاًء من 
القاتل؟1 
أصبح تجديد الإقامة أمراً تعجيزياًء من القاتل؟! 
أصبح القتل والاغتيال والاعتقال على الهوية الفلسطينية؛ من القاتل؟! 
أهوالمحتل الأمريكي أم مليشيات لا نعرف إلى من تتبع؛ من القاتل؟! 
أم لصوص وعصابات ترتدي الملابس السوداء؛ من القاتل؟! 
أم هي فرق الموت والتي لا نعرف مع أي جهة تعمل؛ من القاتل؟! 
ساءت سيل العيش وساءت الأمور الأمنية هناك بالشكل الذي بدأنا نخاف 
فيه على عرضنا وشرفنا وكرامتنا وأرواح أولادنا ونسائتاء من القاتل؟! 
اضطررنا للهرب والخروج من بغداد تاركين كل ما نملك من بيوت 
وتاريخ: من القاتل؟! 
تحن الآن نعيش #الصحراء منذ سنة والكل يعرف أن العيش يذ 
الصحراء رجالاً ونساءً وأطفالاً هو بمثابة قتل؛ من القاتل؟! 
خلال وجودنا 2 الصحراء ناشدنا كل من له علاقة 2 أمرنا.. السلطة 
ورئاسة السلطة: من القاتل؟! 
والقادة العرب الذين يرون كل يوم كيف يذبح الفلسطيني بدم بارد ب 
العراق ولكن مع الاسفه من القاتل؟! 
ولو قدم لنا حل لاستضافتنا 4 أي بلد خارج الشرق الأوسط ( 2 أوروبا 
مثلاً) نواجه رفضاً عربياً كاملا مبرره القرار 14؛ وعندما تطلب 
استضافتنا أي بلد عربي يكون الجواب الرفض أيضاً. من القاتل؟! 
تحن لجأنا إلى هذا المكان (الجمهورية العربية السورية) وعلى حدودها 
الأبية طمعاً بكرم قيادتها الأصيلة؛ والتي ما زالت تدعم القضية والشعب 
الفلسطيني؛ ولكن السؤال هل يعقل أن تستضيف سوريا كل هذا الكم 
القادم من العراق # حين لا تتحمل الدول العربية الأخرى مسؤولياتها 
الرفع المأساة والمعاناة والتي بسيبها كل ساعة وإذا تركنا على هذه 
الحال نعود وتسأل؛ من القاتل؟! من القاتل؟! من القاتل؟1 

أحمد عبد الله عز الدين/مخيم التتف/؟؟-4-/:؟ 


أكو ال 


سنمضي قدماً.. برغم التحديات وبرغم الشهداء؛ وبرغم الألم 
الذين أعانيه ويعانيه شعبي؛ إنها مسيرة طويلة وأنا مجرد أضحية من 
أجل الشعب. 
جل اسه النائب خليل الحية 
قيادي من حركة حماس 


الدولة العبرية لم تعرف أي إنجاز حربي منذ حرب عام 11717: وهذا 


دليل على أن لا خيار إلا السلام. 
يولي تمير 


وزيرة المعارف الصهيونية 


ا المجتمع الإسرائيلي مجتمع عنصري وانعزالي وعاجز عن فهم 
تاريخه وعن الاعتراف بجرائمه. 
إيلان بابه 


مؤرخ صهيوني 


إن كان لديهم (القادة العرب) مشكلة © االحضور لمكان ما؛ فليد عوني 
وسأحضر إليهم أينما يريدون لسماع أفكارهم والتحاور معهم. 

إيهود اولمرت 

رئيس الوزراء الصهيوني 


حكومة العراق فقدت السيطرة على مناطق واسعة من البلاد لصالح 
فصائل مسلحة محلية: والعراق يوشك أن يصبح دولة فاشلة تواجه 
احتمالاً جلياً بالانهيار والتفتت. 

من تقرير «شاتهام هاوسء» البريطاتي 


عندما لا تستطيع الدولة حماية مدنييها (4 مستوطنة سديروت)» 
على رئيس الوزراء أن يخرس. 
الملياردير الصهيوني أرغادي غايداماك 


أعرف أتهم (القادة الأمريكيون) بدأوا يفقدون الصبرء لكن إذا 
رحلوا ولم يأخذوا بيدنا؛ أشعر أننا سنخسر كل شيء. 

موفق الربيعي 

مستشار الأمن القومي العراقي 


قال المركز الصحلي الدولي 2 الهيئة العامة 
للاستعلا مات إن عدد الانتهاكات الإسرائيلية 
ضد الصحافيين # الأراضي الفلسطينية منذ 
بدء انتفاضة الأقصى # أيلول/ سبتمبر 20٠١‏ 
وحتى يومنا هذاء بلغ 1104 اتتهاكاً. 

وذكرالمركز ؛ تقرير له أن قواتالاحتلال 
الإسرائيلي انتهكت بشكل صارخ وعلني القانون 
الدوئي؛ الذي أعطى لكل شخص حق التمتع 
بحرية الرأي والتعبير؛ ويشمل هذا الحق 
حريته ؤذاعتناق الآراء دون مضايقة و 


وأشارتقريرالمركزإلى أن قوات الاحتلال 
الإسرائيلي قتلت منن يدء الانتفاضة وحتى 
يومنا هذا ٠١‏ صحفياء بينهم صحفي إيطالي 
وآخربريطاتي؛ مبيّناً أنإجمالي عدد 
الصحافيين الذين أصيبوا بجراح جراء إطلاق 
نار والتعرض للضرب واعتداءات أخرى: بلغ 5٠٠‏ 
إصابة. 

وجاء أيضاً أن قوات الاحتلال لم تكتف بإطلاق 
النار فقط؛ بل فرضت قيوداً على الصحافيين 
حتى لا يتمكنوا من ممارسة أعمالهم: كالاعتقال 
والاحتجازومنعهم من التغطية؛ وسحب 
بطاقاتهم؛ وأن عدد حالات الصحافيين الذين 
واجهوا مثل تلك القيود بلغ 014 صحفياً. 
وقال التقرير إن الانتهاكات الإسرائيلية لم تقف 
فقط عند قتل الصحافيين وإطلاق النار المباشر 
عليهم؛ وتقييد حرياتهم واحتجازهم على 
الحواجز لساعات طويلة؛ بل قامت قوات 
الاحتلال بالاعتداء على المؤسسات الصحفية 
الفلسطينية وصادرت المعدات بشكل بربري» 
حيث بلغ عدد حالات الاعتداءات الإسرائيلية 
على المؤسسات الصحافية والإعلامية ١١‏ حالة 
فيما بلغ عدد حالات الاعتداءات الإسرائيلية 
على المعدات الصحافية ٠١4‏ حالات.ا 


1 
تناديل الشهادة 


الشهيد القسامي 
عمر محمد عبد العزيز شراب «أبو مصعب» 


ولد شهيدنا عام 21544 ليتريى 3# أسرة د 

ملتزمة تعود جدورهاإلى مديتة | 

خانيونس. وامتاز منن نعومة أظافره 

بتعلقه بالسجد حيث تربى فيه على 

إقامة الصلاة وصوم رمضانء فنشأ شاباً 

عابداً وورعاً؛ فأصبح شمعة مسجد 

الشهداء؛ يجالس حلقاتالقرآن 

والتعليم الفقهي وسيرة النبي تذ). 

تلقى شهيدنا تعليمه الابتدائي ب 

مدرسة «أحمد عبد العزيز» ثم انتقل 

إلى المرحلة الإعدادية ب مدرسة «عيد القادر الحسيتي» ومن ثم مدرسة 
«كمال ناصرء الثانوية. انقطع عن دراسته ليساعد أهله # الحياة والارتقاء 
بمستوى المعيشة الصعبة» حيث عمل مع أخيه # مهنة الحدادة لكنه لم 
يترك القراءة والتعليم حيث واصل تعليمه الشرعي والفقهي 2 مسجد 
الشهداء. 

التزم الشهيد بنشاطات الحركة الإسلامية الداخلية والخارجية: وعلى 
المستوى الخاص والعام؛ وعمل مسؤولاً للجنة الرياضية بمسجد الشهداء 


مباريات بين شباب المساجد. وكان هدفه زرع روح التواصل بين أب 
التحق شهيدنا عمر «كتائب الشهيد عز الدين القسامء يداية عام ٠١4‏ 
وذلك بطلب منه مشاركة إخوانه بذ حمل هم الإسلام والمسلمين. وصمته 
الدائم جعله من فوارس القسام, يتطلع لنهوض الإسلام العظيم؛ فهو 
يواصل العمل ليل نهار جهاداً ب سبيل الله وتضحية يكل ما يملك من مال 
ووقت. ولقد شارك إخوانه 4 الرباط طوال لياليه الذي لم يتركه يوماً 
واحداً. 

-التاسع من محرم الموافق 007/1/1٠1م:‏ كان آخر يوم حياته بعد أن كان 
صائماً وأنهى يومه بالطاعة والتسبيح وعند المغرب أفطر عمر عدة لقيمات 
وأسرع إلى الصلاة # المسجد فجاء له خبر اختطاف أحد الشياب. وبعد 
العشاء. ذهب للرباط ويرافقه أحد إخوانه المجاهدين؛ وهم 2 الطريق 
اعترضهم جيب من الأمن الوقائي؛ فحاولوا خطف عمر ولكنهم لم 
يستطيعوا؛ فقاموا بإطلاق النار عليه من مسدس ناري من مسافة متر 
فأصابوه بعدة طلقات ف رقبته؛ وقاموا بضربه بأعقاب الينادق فخرّ على 
الأرض ساجداً حسب ما ذكرته شاهدة عيان من تساء المنطقة؛ فاستشهد 
عمرالمتوضئ النقي؛ وما تزال بقعة من دمه الطاهر على الأرض حتى الآن 
رغم سكب الماء بكشرة: وهو الذي استشهد على الحق ومظلوماً. والشهيد 
متزوج ورزق بابنتين وولد اسمه مصعب.1# 


الشهيد القسامي 
جابر خالد رضوان الشنتف «أبو خالد» 


ولد الشهيد # حي الشيخ رضوان 2# الخامس 

والعشرين من كانون الأول/ديسمير من عام 

11م وترعرع بين أحضان أسرة متواضعة 

وبسيطة العيش ترجع أصولها إلى مدينة يافاء 

ونشأ على المبادئ الإسلامية والأخلاق الحسنة: 

وكان أكبر إخوته الثلاثة وله خمس أخوات. 

الظروف١.‏ الصعبة منعت جابر من 

إكمال دراسته الثاتوية فوصل إلى الأول الثانوي 

ولم يكملء حيث درس الإعدادية ‏ مدرسة 

الزهاوي والابتدائية 4 مدرسة الرافدين 2 

حي الشيخ رضوان. 

تحمل شهيدنا مشاق عيش أسرته منن وقت مبكر 2# حياته؛ فعمل 4 مهنة صيد 
السمكء كما عمل #ْ عدة مجالات أخرى . فكان يخرج من الصباح حتى المساء ليوفر 
لأهله لقمة العيش الكريمة الهانئة. تزوج جابري عام ٠٠١1‏ ورزقه الله خالد وحسن 
ويعد استشهاده رزق بطفل أسموه جابر. 
عرف شهيدنا بالشجاعة والجرأة الحق» فكان مقداماً منذ صغر سنه؛ لا يخشى * 
الله ثومة لائم؛ فكان له النصيب 4 المشاركة 3 الانتفاضة الأولى فتصدى لقوات 
الاحتلال الصهيوني ف المواجهات» ورشق الحجارة وألقى الزجاجات الحارقة على 
الصهاينة» وشارك 3 الأحداث الجماهيرية التي كانت تقام 4 الانتفاضة الأولى 
فأصيب أثناء المواجهات: ولكن ذلك زاده إصراراً على مقارعة الاحتلال بعد ذلك. 
مع بداية اتتفاضة الأقصى وبعد فترة بسيطة؛ التحق جابر بصفوف «كتائب الشهيد 
عزالدين القسام, فكان من الجنود المطيعين لقادته وأمرائه؛ وكان شجاعاً مقداماً. 
فرابط على ثغور الشيخ رضوان والشجاعية والزيتون؛ وشارك 4 صد الاحتياجات 
المتكررة. وأصيب أريع مرات 4 الاجتياحات والمهمات الجهادية: بالإضافة إلى عمله 
.4 الانضباط العسكري لكتائب القسام. 

شجاعة جابر لفتت انتباه إخوانه # قيادة القسام؛ فكان من أسود الوحدة القسامية 
الخاصة: كما أنه تم اختياره لكونه مدرباً 2 الأكاديمية العسكرية بأكاديمية الشهيد 
صلاح شحادة». فعمل على تدريب مجموعات القسام ‏ منطقة الشيخ رضوان؛ وكان 
يدرب بعض مجموعات ألوية الناصر صلاح الدين. 

بعد اجتياح قوات الاحتلال الصهيوني ثبيت لاهيا ومنطقة العطاطرة وصل جابر 
الخبر فحمل سلاحه وعتاده مع إخوانه وانطلق كالأسد الهصور ليتصدى لدبابات 
الاحتلال التي توغلت؛ فكان يقول لأخيه الذي أصيب معه قبل لحظات من 
استهدافهم من قبل الطائرات دإن شاء الله سوف نلقى الله شهداء برفقة بعضنا» 
وبعد دقائق تطلق طائرات الغدر الصهيوني عدة صواريخ على التجمع الذي كان 
يوجد فيه جابر ليصا ب إصابة خطيرة ويستشهد عدد من المجاهدين؛ وبعد ثلاثة 
أيام من إصابته و الثامن من تموز/يوليو من عام ٠٠١5‏ ارتقى جابر إلى العلا 
شهيداً كما تمنى طول حياته 8 


5 عه ا انامة 21 ٠‏ 
شجرة المقاومة نورق من جديد 

يوم أن كان الجنوبيون اللبناتيون على حدود فلسطين الشمالية يحملون متراس البطولة 
لينافحوا عن حمى أوطانهم ويقلدوا هامة الأمّة إكليل كرامة وفخار قبل نحو عام؛ كانت 
طائرات الموت الصهيونية تمعن 2 حفر أخاديد المأساة ي القرى واليلدات الحدودية وتمطر 
على أهلها حمماً وشواظاً حارقاً.. 

تلك الإرادة الشعبية المقاومة التي تعملقت حينها وأسمعت العالم صهلة الصمود وصليل 
العنفوان # أكف فرسانها كانت هي المستهدفة: وكان الجيش المسكون بالرعب وحكومته 
المتهالكة يحاولون تعويض النقص الحاصل # ساحة المواجهة عبر الانتقام من العزل الذين 
حضنوا المقاومة ورعوا غراسها وزرعوا راية الوفاء لها بين حبات عيوتهم. 

فصل المقاومة البديع ذاك ذو الثلاثة والثلاثين يوماً مر سجل أيامنا كنسمة هواء عليلة 
أراحتنا قليلاً من قيظ الفيالي ويأسها؛ وأسندت هامة المستضعفين إلى كتف قوامها الإيمان» 
وزادها حسن الإعداد؛ وغايتها التسابق للعلياء. 

إنها معادلة الحق مقابل الباطل المنتفش بقوته وجبروته؛ وضيق ذات يد سلاحها توهج 
العزيمة ورباط خيلها إقدام وعيون باتت تحرس 2# سبيل الله؛ تجري معها سحائب البشرى 
وغيث الظفر الأكيد. 

انتصرت المقاومة بتعملق فرسانها ف الميدان أمام ترسانة جيش تقئع بعظمة موهومة 
وتمترس خلف ستار وسائله التكنولوجية الحديثة» فكانت صليات المجاهدين تقتحم على 
الجيش المهترئ حصونه ودباباته (الأسطورة) التي اتسحقت جدارتها وغدت أثموذجاً 
للفشل والتردي..! 

وبعد شهور على بصمة المجد الخالدة تلك المسطورة # ألواح العز جاءت شهادة الأعداء 
بإعلان الفشل لحكومة الكيان الغاصب خلال الحرب تخطيطاً وأداءً وتقييماً للعواقب.. 
فالذين أرادوها حرياً خاطفة تقوض أركان المقاومة وتزيل أثرها كعتوان للأحرار وجدوا 
أنفسهم مضطرين لاحقاً للقبول بها كند مهيب الجناب.. ومن عزموا على إعادة الاعتيار 
لجيشهم المندحر من الجنوب عام ٠٠٠١‏ فاجأهم رسوخ المجاهدين وعصف أبابيلهم المسددة. 
4 غزة لا يبدو المشهد مختلفاً كثيراً» فحزيران الذي اقترن ذكره بالنكسة وتلون باصضرار 
يأسها على مر السنين كان قبل عام مضى يشهد ملحمة بطولة فلسطينية جعلت منه 
محطة دائمة لاستذكار روعة تسائم العزإذ تبلسم جراح الذاكرة بطيب تفاصيلها. 

سيرحل الغزاة واحداً تلو الآخر.. وستتبدل مواقعهم ف محاولات يائسة لاستعادة زمام 
المبادرة والإعلاء من شأن المؤسسة العسكرية الهشة وإعتاقها من هاجس الخيبة والمهانة. 
لكن ادو لوت وجندها الأوفياء يبقون أبداً مرابض عزهم.. وتتسع قلوب الأنصار 
التنحت لهم مكانا ب السويداء وتمكن لمشروعهم على أرض يخضر وجهها بصنيع سواعد 
الأحرار. 

كن تنيبس عروق شجرة المقاومة 4 زبوع مقعمة برائحة الصمود, ولن يدهم اليباب أوراقهاء 
فزرع المخلصين لن ينفك يُخرج شطأه ليستوي على سوقه؛ وزرع الغاصبين وأذتابهم 
والدائرين مع رحى مؤامراتهم لن ينبت إلا حنظلاً وجذوعاً خاوية لا تصمد أمام إرادة 
النماء وستابل قمح الثائرين.81 


شهداء آل الحية الأبرا ار 


والذين استشهدوا إثر المجزرة البشعة 
التي نغفذها الجيش الصهيوني يوم الأحد 2007/5/20 


الفنانة الفلسطينية أماني البابا 


